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مقدمة

علىالمعلمعادلالأستاذإلىالشكربجزيلفيهأتقدمالذىالوقتفى

نايمكنالتى-العراقتةالثوابتأهمببيإنالخاعتة-الأولىالحلقةنشره

وضعتالتى-الثانيةالحلقةأقدمأنيسرنى-العراقتينكلمةعليهاتجتمع

عنها.الإجابةذلكبعدوحاولت،الأسئلةمنجملةيديهابين

والانفصالالاتصالنقاطبيانهوالأساسىالحلقةهذهمحوركانلقد

بماالدراسةأثبتتوقد،العراقفىلماو"السثةالعراقى"البعث"حزببين

العراقأعداءلهارؤجقدالكبرىالفريةهذهأنللشكمجالأئيدعلا

نأكما.الجاهلينبهايخدعواأنوحاولوا،وصذقوهاالكذبةقكذتوا

العربى،عالمنافى"السياستةالطائفئة!رسوخمدىبينتقدالدراسة

كقه.الدينعلى-كثروهم،أهلهاعند-مقذمةوأتها

نأإلىالحذرمنبشىءتنئهأن-حاولتهفيما-الدراسةوحاولت

بل،كفه"العراقىالبعثحزب)نظامالعراقغزوهافىتسقطلمأمريكا

بمظهرالظهورعلىيحرصكانالذىالصذامىالتكريتىالجناحأسقطت
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يدعىالذىالآخرالبعثىالجناحمحلهوأحقت،الستةإلىالمنتمى

بمرجعياتهمفالشيعة؟سياستةطائفتةانتماءالشيعةإلىالانتماء

والجهاد-النضالأهلوهم-أبذايشرفهملاالعربئةوالعشائرتة،الدينية

ثلاثةمنلأكثرعميلةبأتهاالأشهادرءوسعلىتفخرقيادةلهمتكونأن

السلطة.إلىللوصوللهابالعمالةتوسلتدولئامخابراتجهازعشر

يكونأنيمكنوما،الحقيقةيخدمماالدراسةهذهفىيكونأنأرجو

الطالعة.أجيالناطريقفىشمعة

السبيلسواءالىوالهادىالموفقوالله

؟8!!
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الدراسةأسئلة

لهايكنلمالتىالتاليةالأسئلةعنتجيبأنستحاولالحلقةهذه

الأولى:الحلقةفىالتناولمننصيب

منمجموعةعينيهانصبتضع-وجازتهاعلى-الدراسةهذهإن

الإجاباتهذه.عنهامقترحةإجاباتتقديموسنحاول،المهمةالأسئلة

نأبدلاكذلكولتكون،نهائتةأوكاملةليمستفإتها،بهااعتنينامهما

وذوىمثقفيهمخاصتة،والعراقتينالعربعنايةمنوافرانصيئاتأخذ

المختلفةجوانبهافىوالنظرالرأىوتقليب،فيهافالتفكير،منهمالرأى

توضيحمنشىءعلىيساعدأننأملالذى،الضرورئالنضجسيعطيها

هذهتثيرهاسوفكثيرةأسئلةأنشكولا،البصائروإنارة،الرؤية

قادريننكونأنالوعىبدايةفإن،وماتصودمانيدأمروذلك،الأسئلة

وفى.الوعىثمالتفكيرحالةلإحداثاللازمةبالدقةأسئلتناصياغةعلى

تكونأنيمكنالتى"العراقيةالثوابت"لبيانكرستهاالتىالأولىالحلقة

ما:هوأفكارهاحولهأديرتالذىالمحورئالسؤالكاناتفاقموضع

نأيمكنالتىالأسثلةاستنباطاردنالوالسؤالوهذا؟العراقيةالثوابت

عنهنجبلموإن-ونحن،""الهويةسؤالمقذمتهافىلوجدنايثيرها
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التىالخمسةالثوابتبينيخفىلابشكلإجابتهنثرنا-مباشربشكل

التعذدئة.سؤالعنلإجابةافىفعلناوكذلك،ذكرت

البحثإدارةلنحاولالأسئلةمنمجموعةسنثيرالحلقةهذهوفى

السنة"بأهلالصذامىالبعثوحزبصدامعلاقةنعالجونحن،حولها

الدراسة،قضايافهمعلىللقارئإعانةأكثرفذلك-"والجماعة

مسالكهافىالسيريشاركناأنلهيتسنىثمومن،مسائلهاواستيعاب

هذهومن،الإيجابئةالمشاركةدائرةإلىالمجرذالتلقىدائرةمنليخرج

الأسئلة:

المصطلح-هذااستعمالبدأومتى"؟والجماعةالسئة"أهلبالمرادما-ا

وأضذايعذوهل؟المعاصرةثقافتنالترثهوشاعانتشرومتى-تاريخيا

له؟ضذاأونقيضايعدلاأو"إالشيعةلمصطلحنقيفئا

تحثأوتندبأرتأمروالسنةالكتاببهاجاءشرعتةأدلةهناكهل-2

وجدتإن؟..ء.الشيعة-السنة-:المصطلحاتهذهاستعمالعلى

بمصطلحاتيتشتثرنالناصيجعلالذىفما،توجدلموإنهى؟فما

دهايجاد،استعمالهاضرورةعلىيدلمعتبرشرعىدليللاوعناوين

مفهوممنأضيقوهى،هذاكلفلماذالها؟وففاالناسبينالتمايز

الشامل؟الجامعالإسلام

وكفر،الناجيةالفرقةإلاجميغاوهلاكهاالمسلمةالأمةافتراقحديث3-

نحاوماالأحاديثتلكنصيبما.النارإلىالأخرىالفرقوصيرورة

بعضهمعلىالتعالىللمسلمينيحقحدأى!الى؟الصحةمننحوها
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نفسهاإلىتنظرطائفةكلجعلالذىهذاوهلبمقتضاها؟والتفاخر

أنهاعلىالأخرىالطوائفسائروإلى،الناجيةالفرقةأنهاعلى

حواجزمنذلكعلىيترتبالذيوماالنار؟إلىومصيرها،هالكة

؟الأحيانبعضفىوتقاتلوقطيعةننمستة

وحديثا،قدئماالمسلمينتقاربإلىدعتكثيرةتجديدحركاتقامت

فما،المحاولاتسائرمنأقوىكانتوالاختلاتالفرقةعوامللكن

عليها؟للتغلبسبيلمنوهلقوتها؟أسبابوما؟العواملتلك

وكيف؟

بعضتضحىوقد،المفرقةالنزعاتلتجاوزواسعةبخطىالعالميسير

ترىلأتهاغيرها؟معتتآلفأولتتحدخصوصتاتهامنبكثيرالشعوب

والعربالعراقيونيستفيدأنيتوقعفهل،مصالحهاذلكفى

وتوحيد،خلافاتهمتجاوزعلىفيعملوا،الدروسهذهمنوالمسلمون

وكيف؟؟بينهمفيماوالتضامنوالتنسيق،كلمتهم

الاختلافاترغمواحدة"أوروييةجماعة"إيجادأوروبااستطاعت

البلدانبينالذىأنمع،والمصالحالقغاتواختلافوالحروب

العربيةالشعوبوبين،العربيةالجامعةفىالأعضاءالعربيةلأقطاروا

والتضامن"والاتحاد"الوحدةودوافعووسائلروابطمنوالإسلامية

الجامعةتطورلمقلتم.الأوروييينبينممادرجاتهفىكثيراأعلى

مثلإلىالأعضاءالذولتقودبحيثالإسلامىالمؤتمرمنظمةأوالعربية

هذافىجادةتحركاتنلاحظتئم؟ويتمالأوروييةالمنظماتفعلتما
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سبيلمنوهلوتنشيطها؟الدوافعهذهإحياءإلىالسبيلوما؟الاتجاه

المسلمينثمالعربيمكن،حقيقىتضامنأواتحادأووحدةلتحقيق

علىحقائقصارتفالأخطار؟أنفسهمعنالدفاعمنالأدنىالحدفى

وأالعراقأنولو.فحسبالتوقعدائرةفىتعدولم،الأرض

إسلاميةأوقوميةأوإقليميةوحدةضمنمنهماكلكانتأفغانستان

قبلروسياومثلها،منهماأتاتحتلأنقبلمرةألفأمريكاترددتلربما

الدرسوالإسلاميةالعربيةالبلدانبقيةتعىفهل.أفغانستاناحتلالها

؟...ووليبياالسودانخصوصتا

وما،وعرقيةومذهبيةدينيةتعدديةإطارفىتكافؤتحقيقيمكنكيف

ذلك؟تحقيقعلىتساعدأنيمكنالتىوالأساليبالنظريات

قدالإسلامىالاجتماعىالمحيطفىالإصلاححركاتمعظم

هذهمنلكلبالنسبة؟ذلكتفسيرما،أهدافهاتحقيقدونتراجعت

والقومىالإقليمى؟الجميععمقدالفشلإنحيث؟الحركات

الوعى؟طريقعلىمراجعةمنفهل،سراءحدعلىوالإسلامى

لبناءبيئة-تحريرهتملو-والبشريةالماديةب!مكاناتهالعراقجعليمكنهل

ذلك،إمكانفرضواذا؟وكيف؟حديثوديمقراطىحضارئنموذج

ذلكيتموهل؟الأمةبناءلتجديدمنطلفايكونلأنالعراقيصلحفهل

بقيادته؟أو،المحتلسنابكتحت

كانولماذا؟وفلسفتهومذهبئتهأفكارهومانشأ؟كيفالبعثحزب-

I%
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الفشلوقائعساثرفىالأكبرالنصيبلهاكانالتىالتكتلاتأخطرمن

بهذهالنهوضحاولفهل،تأسيسهمنذالأمةلهذهوالهزيمةوالتراجع

الدليلوما؟الفشللهذاليقودأستسأتهأو،ففشل-مخلضا-الأمة

منهما؟كلعلى

السياسئةالطائفيةوبينومبادئه"البعث"حزبفلسفةبينالعلاقةما-

معسوريافىالحزبتحالفولتمعليهما؟سيطراللذينالبلدينفى

"البكر-مجموعةمعتحالفالعراقوفى؟والعلوتةالمسيحئةالأقليات

ضدالشديدوتعمتبهاالمقيتةبطائفيتهاالمعروفةالتكريتية"صدام

فىالشيعةمعمثلأالحزبفيتحالفالعكسيكنلمولتم؟الشيعة

لحزبهيأتالتىالفكرئةالعناصروما؟الشامفىالستةومغالعراق

؟الأقلئاتتلكاستقطالتالقطرينفىالبعث

لحكمسنيةرجالاتعلىالعشرينثورةبعدبريطانيااعتمدتلماذا-

القياداتلبعضإغفالدون،المعاهدةثمالانتدابمرحلةفىالعراق

دون،شيعيةقياداتعلىأمريكااعتمدتولماذا؟والكرديةالشيعية

التوجهين؟منكلدلالاتوما؟السنيةالأسماءلبعضإغفال

القبائل،رؤساءبعضعلىالاعتمادجرىالبريطانىالاحتلالفى-

عاقا،ئمانينمنأكثرمروربعدلأمريكاناأيدىعلىالظاهرةوتتكرر

تحقيقفىعدمهامنالجديةمستوىعلىذلكدلالاتفما

إضافة،بالذاتالتربوىوالإصلاح،الاجتماعىوالنماء،الديمقراطية

التنمية؟إلى

13
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والإقليمى،العربىمحيطهعنالعراقعزلمنالأولالمسئفيدمن-41

وسلبياته؟ذلكإيجابياتوما

جميعوتتبئاهعليهتصادقنموذجىشعبىشرفميثاقبناءيمكنهل-51

بهتلتزمواختيارئطوعىإلزامقوةلهتكونبحيثالعراقتةالقوى

العراقىالجيلليوجدعليهالطالعةالأجيالوترئى،الفصائلسائر

جزءايصبحوكيف؟الميثاقهذأمعالموما؟إليهنتطلعالذىالسليم

وجل،العربثقافةفىاجزةيصبحكيفثم؟العراقيينثقافةمن

!؟الاجتماعيةخارطتهفىآخرأووجهمنللعراقمماثلةبلدانهم

لمدهاذا،عنهاتجيبأنالدراسةهذهتحاولمابعضهىالأسثلةهذه

ليشاركواالقراءعلىوطرحتهاأثارتهاأنهافيكفىبنجاح--كقهاعنهاتجب

نأأملوكلنا،بهايتعلقماوتوضيح،عنهاالجوابصياغةفىبفاعلية

والعراقيةالعربيةالأجيالمنابنائناحملجملىقادرةالأسئلةهذهتكون

الجهلةوقيادة،الشعاراتمعايشةطوللأنوالتدئر؟التفكيرعلىالطالعة

منيطرحونفيماإلا،التفكيروحقالفكرحاسةالناسمنعحادرتقد

يعطيه،لاالشىءفاقدلأن؟ا،هدافومختزل،الشعاراتحخا

يقمعونكيفإلايعرفونلاف!تهمشعئاقادواأوأمةساسواإذاوالجهلة

منبهاتصفإذافالجهل،وشأنهمتركوهمأمعارضوهمسواءمخالفيهم

لا-صداميفعلكان-كمابهوافتخربل،واستمرأهقائدموقعفىهو

والنفخة،بالغطرسةأنهيظنالقائدهذافمثل،بالدمارإلايأتى

سيبقىأنواعهابكلوالشدةوالقسوةالقمعأساليبواستعمال،الكاذبة

14
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إعادةمنالطالعةلأجيالنابدفلا.يستطيعهافترةلأطولالفيادةعجلةوراء

السليمالتفكيرعلىالقدرةوبناء،أولأالعقلتشكيلوإعادةالنفسبناء

إلىنكونماأحوجلأئنا.الحياةأمورسائرفىالمنهجىوالتخطيط

الطويلالتاريخذلككلمناستفادتهايمكنالتىالدروساستيعاب

الأجيالوتوعية،شعبناعاشهاالتىوالحلوةالمرةوالتجارب،العريض

انعدامحالةمنالانتقالوكيفية،السقوطبعدالنهوضكيفيةلمعرفة،بها

.والإرادةالفاعلتةحالةإلىالإرادةوتحقيقالفاعلتة

بمة؟ءبرفيد

15
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وتكوينهالبعثحزبحقيقة

وقد،(م91)43عامولدحزب!الائشراكىالعربىالبعث!حزب

الخلقة،كاملغيرامجزةولدالذىالوحيدالحزبهوالحزبهذايكون

العاصمةفىالثانويةالمدارسمدرسىمنمتعلمةفئةالأولنصفهؤلذت

الحربسنواتفىتعرفكانتمحددةثانويةوفى،دمشقالسورية

جودت)ثانويةبسميتثمuالأولىالتجهيز"ثانويةبالثانيةالعالمية

بينوتجاوباتصالهناكوكان.الآناسمهاماندرىولا(أ)1الهاشمى

.عنبرأ)2(ثانوية9هىأخرىدمشقيةثانويةوطلابالثانويةهذهطلاب

Iأتالأرسوزىزكىهوثانوىأستاذهناككان AIAأبناءمن(م

.المذكوراللواءتتريكضدطلابئةمقاومةحركةقاد!"الإسكندرونلواء

الفكركانبماواتصل،فيهاوتخرج.فرنسافىالفلسفةدرسأنبعد

إلىعودتهبعدانطلقوقد،أفكارمنالمرحلةتلكفىبهيموجالفرنسى

الوحيدالحلاعتبرهالذى"العربىإالبعثإلىيدعو""الإسكدرونلواء

وقتفىالتتريكدعاةومنفرنسااحتلالمنأالإسكندرون"لواءلتحرير

مرتبةإلىيكونمااقربصارحتىقليلأإلاالأرسوزىيلبثولم.واحد

فىعليهيطلقكانكما!السليبإاللواءفىوالسياستةالثقافيةالزعامة

وغادره.الجديدةبتركيارسمياألحقأنبعدلمغادرتهاضطروقد.أدبياته

قدموقد.دمشقإلىالمذكوراللواءأبناءمنطلابهمنمجموعةمعه

16
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حيثفمن،بهلدمشقعهدلاالسياسىالعملمننموذخاالأرسوزى

منجزءألواثهلإبقاءالمتنوعالكفاحعملياتفخرتهثوريافكرهكانالفكر

قضيةوأكسبت،العربيةهوئتهعلىوالمحافظة،تركيامنلاسوريا

ثانوياتلمفكرىمتوافرايكنتممتحركاعملياطابغافكرهالإسكندرون

ذهنفىواضحةالفواصلوكانت.والبيطارعفلقأمثالدمشق

يتخيلهالذىالعربىالبعثوفكرةالتقليديةالزغاماتفكربينالأرسوزى

،رموزهبعضعلىوتتلمذالفرنسىاليسارالرجلعاصرفقد.ويريده

البعثيةالتركيبةفىالفرنسىاليسارىالفكرمنجوانبتوظيفوحاول

حولفقد،إليهأنظارهمولفتالجيلذلكشبابأغرىبنجاحالقومية

عقيدةعنالباحثينللمتعلمينيمكنمثاليةأيديولوجيةإلىالفكريةحصيلته

والإسلاميينالشيوعيينمجموعاتعنتفصلهموالتنظيمللعمل

واشتهرتالفكريةمدرستهفانتشرتتتبتاهاأنمغاالتقليديةوالزعامات

الأيديولوجيامصدرفيهوجدواالذينالطلابأوساطفى(م5591)عام

الزعاماتفاكتشفت.)3(المنظمالقومىالعملوأساليبوالزعامة

أنهمالأرسوزىقبليكونوالمالذينوالمدرسونالشاميةالتقليدية

تحجيمهعملياتفبدأت،المستوىبهذامهموزنلهممنافسينيواجهون

الطارئالغريبهذافىرأواقدهؤلاءفكل.جميغاهؤلاءمنومحاصرته

.تهديذاالسياسيةالدمشقيةالبيئةعلى

فىالخاصأسلوبهمالهماكانفقدالبيطاروصلاحعفلقميشيلأما

الأرسوزىالرجلاندعافقد.فكرئااستهلاكهثماحتوائهبعدتحجيمه

17
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"،العربى"البعثلتشكيلهايهيئانكاناأوشكلاهاالتىالنواةمعللتعاون

عنوتعبير،لأفكارهانعكاسبأنهايقنعاهأنحاولاالتىالنواةوهى

لقاءاتفبعدالأرسوزىعلىينطللمالأمرلكن،معهالتوافقفلسفة

المخابراتمعبالتواطؤوالبيطارعفلقليتهمخرجمعهمامحدودة

عفلقشخصيةفىورأى،الناشئةحركتهعلىللإجهازالفرنسية

حركةلإجهاضالفرنسيةالمخابراتمعتحالفاتلكوجهردهوتصرفاته

فىالرأىذلكمثللهكانكما،"العربى"البعثباسم"العربىإالبعث

الفرنسى،المحتللمساوماتخضعتالتى-الدمشقئة-التقليدئةالزعامات

لتحقيقومحاولاته!!الشعبثوراتلإجهاضمعهالتعاونوقبلت

المقاهىوفىبيتهفىالحلقاتيعقدالأرسوزىوراح،الحقيقىالتحرر

وبعفلقالتقليديةبالزعاماتللتنديدفيهايدرسالتىالفصولوفى

الاحتلالقوىمعالمكشوفبالتواطؤ-جميغا-واتهامهموالبيطار

ضدعفلقفعلردكانوقد)4(،الشعبثوراتلإجهاضالفرنسى

العربى،"البعثفىالأرسوزىأفكارعفلقتبتىحيثعجيئاالأرسوزى

ويعتبرها،وطريفتهبلغتهعنهايعبروصار،أفكارهأئهاعلىوانتحلها

إليها.والدعوةبهاللتبشيرعفلقابتعثالتى"القوميةلأيديولوجيا"ا

معاركاسلحةرصدونحاول،وحديثاقدتماالفكريةالمعاركنتابعوحين

بعدتبئيهامنبالأفكارفتكاأشدسلاخانرىلا()هوالمعتقد"االكلمة

بحثتد!اذا.لهمضمونلاشعارمجردوجعلها،محتواهامنتفريغها

حرمةذوشعارإته:لكقيلشرحهأوالشعارخلالمنالمضمونعن

أولئكمنكانإذاحتىتفكيكهأوبتحليلهلأحدنسمحلاوقدستة

18
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)6(حرمتهعنهويزيل،قدسمتهيفقدهالشعار!تحليلالأن،بهالملتزمين

الأفكارلبرزتالشعاراتتلكتحليلتملوأئهيدركعفلقميشيللأن

.!"الإبداعصفةعفلقفيفقد،بهاإليهاوالمرموز،فيهاالكامنة

أمدالذىالأرسوزىفكرعلىاستولياقدوالبيطارعفلقكانوهكذا

القومىالعملواجندة،الزعامةوإمكاناتبالأيديولوجيامجموعتهما

ويبدأ،الجماهيربينالحزبينطلقأنيفترضأويتوقعكانبحيث،المنظم

قدذلكمنبدلآولكئه،بهوالالتحامالشعبقضايامعالتفاعلمرحلة

والخروجمغادرتهاعليهسهلآيكنلمعزلة-للنظرملفتبشكل-دخل

حيث،آخربانتصاروافاهماالذىالعربيةللأمةالسمروءالحظلولامنها

إالحزبعنوانيحملكانإقليمتئاخرتجفعالمعزولةفئتهماإلىانضم

أكرميتزعمبماكانوالانتشارالنشأةحموىحزبوهو"الاشتراكىالعربى

سموهممنمقاومةهوالحزبذلكأهدافأهموكان.الحوارنى

ولذلك،متاحةوسيلةبأيةالحكمإلىوالوصول.حماةفىلإقطاعيينبا

علىالعمل:هماعندهأساسيتينوسيلتينعلىيركزالحورانىكان

عناصرإلىالوصولومحاولة،الأراضىملاكضدالفلاحينتحريض

.)7(السياسيةاللعبةفىأدواتإلىوتحويلها،عليهاالتأثيريمكنعسكرية

الثانىالنصفولدوالبيطارعفلقمجموعةمعالحورانىمجموعةوباتحاد

عفلقالثلاثىيقوده"الاشتراكىالعربىالبعث"حزبليصبحالحزبمن

عقدمنالعجيبالثلاثىذلكيحملمابكلوالحورانى)8(،والبيطار

مشبوهة،وغيرمشبوهةوعلاقاتوأهدافومطامعنقصومركبات

91
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!!استفهامعلامةمنأكثرتثيرللحزبالعجيبةالولادةهذهمعرفةلعل

الحزبولدالذىالمضطربوالسياسىالفكرىالمناخذلكإلىبشدةوتنبه

الجيوشاحتلالظلوفىالثانيةالعالميةالحربسنواتفىولدفقد.فيه

قادةأيدىوعلى،العربىالعالملقلبالفرنسيةالقواتوبقايا،البريطانية

والجهادىالفكرىعجزهميخفىولا،جانبكلمنالشبهاتبهمتحيط

والمنطقة.ولبنانسورياتاريخمنالحرجةالدقيقةالفترةلتلكمتابععلى

إسرائيلقيامستبقتإرهاصاتمرحلةكانتالمرحلةأنإلىإضافة

ضرورة-آنذاك-العالمىالنظامقادةعلىيخفىيكنلمالتى-وولادتها

أسرة"إلىوضمه،وتبئيهالطارئالوليدذلكلاستقبالكقهاالمنطقةتهيئة

نأيريدونكما-"الكبيرأوالجديدالأوسطالشرق"أسرةهىلماحاضنة

.الآنيسقوه

الحزبتركيبةفإن،وصفناهالذىبالشكلالقيادةتركيبةكانتلهاذا

القيادةتلكعنوالتساؤلاتالشكوكإئارةفىعجئاعنهاتقللاكلها

أبناءمنغالبيةلأولىاصفوفهفى!البعث"حزبضمفقد،الثلاثية

التىالمحافظاتمراكزإلىوالأريافالقرىمنانتقلواالذينالأرياف

الأولىالخلاياوكانت،الدراسةلمواصلةالثانويةالمدارسفيهاتتوافر

لواء9أبناءأو""فاللوائيونمعينةطوائفأبناءتستقطبللحزب

محاصرةبعد-حولهيستقطبهمأنعفلقاستطاعالذين!الإسكندرون

الطائفةإلىينتمونكانوا،سابفاالأرسوزىأتباعمنوهم-الأرسوزى

جبالشبابمنطائفتهمأبناءبينللحزبدعاةهؤلاءفصارداإالعلوية
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اللاذقيةثانوياتأبناءمنللحزبآخريندعاةليجندواالعلويين

والساحل.

حىتسكننصرانيةعائلةإلىانتمائهبحكمعائليةصلاتلعفلقوكان

العربوجبلحورانأى-الجنوبمعوتتعامل""دمشقفى""الميدان

وظفهاماسرعانالدرزيةالأسربعضمعصداقاتولها-"الدروز"

محافظةمركزوالسويداءدمشقفىالدروزالانوياتطلابإلىللوصول

الاجتماعيةالبنىبطبيعةالبدايةمنذالحزببنيةتحددتوقد،العربجبل

منريفيةبنيةفكانت:الأولىالحزبيةالعناصرتلكمنهاانحدرتالتى

وموظفين.أساتذةثمالأولىبالدرجةطلابمنالمتعلمينأنصافنوعية

ثم،العلويةالجذورمنهاالأولىبالدرجةتأتى؟محددةطائفيةجذورومن

.)9(كثيرةأمورذلكعلىترتبوقد.فالمسيحية،فالإسماعيلية،الدرزية

البعثمصادرفكرحزب

الذىالبعثىفإنولذلك،جذامحدودة"البعث"حزبفكرمصادر

ومصادرها،الحزبثقافةتجاوزمنلهبدلا""مثقفصفةيحملأنيريد

فكرمصادرخارجأخرىمجالاتفىوالثقافىالفكرىالزادعنوالبحث

:تتجاوزلاالرسميةوثقافتهالحزبفكرمصادرأنإذ؟وثقافتهالحزب

عفلق،يلقيهامسبقإعدادبدونمرتجلةوكلماتأحاديثمجموعة-1

شبابعلىالحزبلتأسيسالأولىالسنواتخلالألقاهقدكانماأهمها

تحملكتبإلىالحزبحولهاالتىوهى،"للبعثالأولىالطلائع"

21
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.!المؤس!سإالقائدبلقبمصذزاالمؤلفاسمإلىإضافةجذآبةعناوين

لجريدةالسياسيةالافتتاحيةوالبيطارعفلقمقالاتمجموعة-2

،م9491عامالزعيمحسنىانقلابسبقتالتىالفترةفىالحزب

لمظاهرالساذجالسياسىالنقدلتوجيهمكرسةالمقالاتتلكوكانت

.م4691عامالفرنسيينجلاءأعقبالذىالوطنىالحكم

،الجلاءبعدالمتعاقبةالسوريةالحكوماتضدالحزبمنشورات3-

.الحزبشباببعضويساعدهما،والبيطار،عفلقإعدادمنوكلها

لبعضوالسياسةوالأدبالفلسفةفىمترجمةمقالاتمجموعة-4

واليساريين.اليمينيينالفرنسيينالمفكرين

عنهممرضئاكانواالذينالحزبكتاببعضحررهاكتببعض-5

عبداللهوعبدالرزازمنيفكتاباتمنها،المرحلةتلكفىعفلقمن

الدايم.

ترىلاتراثعلىالأعضاءإحالةمنتكثرالحزبقيادةكانتولذلك

زادعنالبحثيحاولونالأعضاءبعضوكان.الفراغذلكلسدبهبأشا

الدراساتأوالماركسيةالدراساتعلىبعضهميقبلفقد،بأنفسهمثقافى

بعدها.وما(شعبان)9فىالعربيةالثورةقبلالعربقضاياتناولتالتى

ومناصريهلأعضائهقدمالحزبإن:يقالأنالصعبمنكانولذلك

عنالبعثيينأحاديثكثرةومع.(01)غامضئاأوواضخافكرىعملدليل

"مثقفىبيسمونوالذين.(1)1ثقافةبدونالحزبكانفقدالثقافة
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طريقته)وللحزب،الشهاداتحملةمنمجموعةمنأكثرليسوا"الحزب

ولدأنومنذ!!(والرتببالشهاداتأعضائهبعضتزويدفىالخاصة

صاحبأنهعلىنفسهيقدمأنالحزبيستطعلماليوموحتىالحزب

فالحزب.واضخاعقائدئابرنامخايقدمأنيستطعلمكما،فكريةمدرسة

تعلنأنفالمهم،لسالكيهيعتدهأنلاالدربيشقأنمهمتهعفلقنظرفى

علىيسهلشعاراتإلىوتحولها،بهاوتنادىاختيارهاتحسنأهدافا

رسالةذاتواحدةعربيةأقة"مثلبهاوالمناداةوترديدهاحفظهاالجماهير

،""الموضوعتة،"لأمةاقدر"،"صالةلأا"،"البعث"،""الطليعة،11خالدة

،1("الحرتة،""الوحدة،"التاريخية"اللحظة،"التاريخية"المرحلة

،"الثورة))،"السلبية"العوامل،"الاستعمارتة"المؤامرات،""الاشتراكية

،"الثورى"العهر،"الثورى"الطهر،"الثورى)العنف،"الثورة"إجهاض

يطرحهماكلعلىتوكيداتوتلامذتهعفلقوأحاديثخطاباتوتأخذ

الحرتةمنبدولاالوحدةمنبد"فلامتلازمةإيمانيةأركانوكأنهاالحزب

ولاللتعليلقابلةغير""اللا!بذاتهذهوكل،"الاشتراكئةمنبدولا

هذهعنفالحديث،للتأخيرولاللتقديمولاللمناقشةولاللتحليل

الراحلمعالحزباختلافاتيتذكريزاللاوجيلنا،(أ12محرمالعلاقات

الشعاراتفىالعكسأوالوحدةعلىالحريةتقديمعلىالناصرعبد

المطروحة.

الحزبأدبياتنقرأوحين،فيهاالمؤستسالقائدأبدعفقدالإحالاتأما

النموذج.مثالييننموذجينالرجلذهنفىأننجدعفلقكتبهماوخاصتة

الثانى:والنموذج،اخاصة"الفرنسىالغربىالمجتمعصورةهو:الأول
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والشعرالخصبوالخيالالنقىالعرقذىالجاهلىالعربىنموذجهو

العجيبالمركبالنموذجبهذاالتصريحيستطيعلاولأته.والفروسية

المتقذمالفرنسىوالنموذج،الجاهلىالعربىجاهليةبينيجمعالذى

شعاراتإلىالأفكاراختزاليفضلكانف!ئهعجيبةخياليةبقدرة

بتحليلهالأحديسمحولا.معانيهافىالبحثيرفضخطابئةوعبارات

.الحزبقادةمنكانلوحثىمناقشتهاأو

يفهمأنواحدلكلتاركا"العربى!البعثكلمةترديدعلىيصرإنه

جملةتستدعىكهذهكلمةيرددأنعندهيكفىإذ،يريدومايشاءمامنها

ماولكن،والآخرةالدنيابينفيماتمتدلهاحصرلاالإلحاءاتمنكبيرة

التاريخأوالعربىالماضىبعثهوهل؟المؤسمسالقائديريدهالذى

بالنقاءيصفهاالتى-الجاهلتةأهومنهيبعثأنلهيرادالذىوما؟العربى

يطرىماهذاماذا؟أمبينهما؟منيؤلفهآخرشىءأمالإسلامام-العرقى

لاالتىالعقولتحتملهأنمنأكبرنظرهفىلأئه؟جوانحهعليهعفلق

!!الفذةعبقريتهمثلعبقريةتحمل

طرحها:تمالتىوالمصطلحاتالشعاراتسائرمعشأنهوهكذا

إصرارهوأما،تنتهىلاواحتمالات،ورنينطنينمع،وابهامغموض

الأطروحاتفهمأنيدركالمؤس!""القاثدلأنفذلكتحديدهاعدمعلى

علىويحمل،وجذورهاأصولهاعنالبحثإلىيقودوالشعارات

عنها.البدائلوطلب،رفضهاإلىيؤدىوقد،عليهابالتدليلالمطالبة

وليخف،يشاءمافليطرحالصداعلهذالديهوقتلاالحزبوفيلسوف
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شاءإذاالمرادبتحديد-وحده-يستأثرثم،يريدماالمعانىمنذلكوراء

القائدبطنفىتبقىأنيجب-المعانىكل-المعانىلأن؟يشاءماووقت

لقاءاتهبعدالناصرعبدالراحلالرئيسأنيذكرجيلنازالولا.المؤسس

الأستاذ1:معلنةخطبةفىللناسيقولخرجالوحدةمحادثاتفىبعفلق

يردديقولهاكلمةكل،"يعنىيعنى"يعنىغيرمنهأفهماقدرتشمابتاعهم

!!"إيهيعنىتفهمشماوبعدين"يعنىيعنى"يعنىبعدها

يستهدفسياساتهوأتدالناصرعبددعواتتبتىحينعفلقكانوقد

الوقتمنأقلفىفكهايمكن،مستعجلةوحدةلتحقيقالموجةركوب

فىالتأثيرعلىقادزاسيكونأنهيظنكانأنهكما،فيهأبرمتالذىالسريع

وبذلك،السوريينالضباطعلىفيهأثرالذىالمستوىبذاتالناصرعبد

تلكفىأمجادمنلهكانLo'،ومكانتهوشعبيتهالناصرعبدعلىيستولى

يتوهمكانماغيرالناصرعبدمنرأىولما.وحزبهذاتهلصالحالمرحلة

تلكنبه،حلهعلىوافققدكانالذىللحزبالنائمةالخلايانبهماسرعان

منبالحزبالنهوضوضرورةالناصرعبدفىاملهخيبةإلىالخلايا

وينضمبالوحدةيضحىبعفلقوإذا.الناصرعبدعنوالتخلى،جديد

حتىلفكهايتآمرون،لهاخصومإلىومدنيينعسكريينمنمعهكانومن

.الانفصالحققوا

أما،لفكرهالساذجةوالمصادر،التاريخىوبناؤهالحزبهذامفهومذلك

يلى:فيمافتتلخصومذهبيةفلسفةعليهانطلقأنجازإنومذهبيتهفلسفته
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ومذهبيته"الاشتراكىالعربىالبعثحزب!فلسفة

منالقوميةللفكرةعفلقعرض"يمثل:(\بايندر)3ليونارديقول

منيأخذفهو،الشائعةالعربيةالفلسفاتمنخليالاالبعثىمنظوره

وإن،تؤديهاأنعليها،بهاخاصةرسالةأمةلكلإن":مقولته(هيردر)14

الانسجامتحقيقفىالرسالةهذهطريقعنتسهمأنأمةكلوسعفى

وعلىالتاريخعلىهيجلتأكيد-أيضئا-عرضهعفلقويضقن،"العالمى

بمفهوم،المنطقىهيجلجدلعنيستعيضلكنه،فيهالقومىالوجود

أيفئا--عفلقكتاباتفىوتظهر.والهبوطالصعودفى"التاريخئة"الحلقة

الأساسعلىكبيراتأكيذايضمنهاكما،الطبقىالصراعفىماركسنظرية

كما،ماركمستبثاهاالتى""الحتمتةيرفضولكنه،للسياسةالاقتصادى

عفلقتبئاهاالتىلاشتراكيةاوكانت.كاملأرففئا"المادى"التفسيريرفض

جزءابورسوفصهوينيةكانتكماتمافا،البعثةالقوميةفكرتهمنجزءا

الذى"الحيوى"المذهبمنشيئاكتاباتهفىنجدوأخيرا،اشتراكيتهمن

.(")15برجسونبهنادى

هؤلاءمنمذهبيتهمركبوتلفيقبانتقاءعفلققامبايندركيفويشرح

القوميةعفلقنظريةعلىالضوءبعضإلقاءالمفيد"ومن:فيقول:الأربعة

تعبيرحدعلى)المعنىمنيخلويكادهذهبصياغتهدامماالبعثية

عندالجدلىفالمذهب.تطويرهبعدمذهبههيجلمنأخذوقد،(الكاتب

التاريخعنالانفصالتماممنفصلةالعقليةالحياةأن:فحواههيجل

الصعودفىالتاريختة"الحلقةبمفهومعنهاستعاضولذلك،الواقعى
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بحلقاتوتمثيلهالعربىللتاريخعفلقرؤيةيمثلالمفهوموهذا،"والهبوط

فىلديهوالمعيار،الحضيضإلىيتردىأنيلبثماثممجدهأوجفيهايبلغ

الوحيد،المقياسباعتبارهالعنصرنقاءهووالانخفاضالارتفاعهذا

البعثتة،القوميةنظريتهفىأساستادوزاللتاريخهذاتفسيرهويلعب

للتاريخ.المادىالتفسيرعارضولذلك

البعثية"العربية"القوميةعنالمزيجالملفقةوالنظرياتالتعبيراتوبتلك

انتقاءالأفكارتلكمنانتقىأنبعدالحزبمذهبيةيصوغأنعفلقاستطاع

وطرحلفقفلقد،أرادهعماللتعبيرواحدنسيجفىتلتئمكىلواهابحيث

إنهنعم،أخذوفيماحذففيماوحرفوحؤرأخرىوحذفتصورات

يحقهل،فلسفىمجالوهو،المجالهذامثلفىولكن،فعل

عفلق؟جوابيتصور؟أويريدكماالحدثأوالشىءيعرفأنللفيلسوف

فيعند،يتصلبالفكر"أن:وهى،الفكرةهذهعفلقتبتىولذلك،نعم

وففافكرهتنظيممنبدلألفكرتهوففا،الأشياءيلوىانإلىينتهيعندومن

كلهالقومىالفكرعنقلوىقدالمؤستسالقائدفإنولذلك(،للأشياء")16

تلكالمتعلمينأنصافمنبفكرهيغترلمنليقدمكلهالإسلامىالفكرثم

.الأفكارمنالمتنافرةالعجيبةالخلطة

البعثإلمحهالانتماءحتمية

الانحطاطمرحلةأن"البعثئةالقومئة"النظريةفىعفلقرؤيةتتلخص

فىيعيشونهايزالونولاالحزبتأسيسعصرفىالعربعاشهاالتى
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حقيقةولاأنفسهمحقيقةيفهمونلامنهمكثيرأجعلتالراهنالوقت

ليسأنهمدركينغيرفصاروا،هوتتهمالحقيقةفىيدركونولاقوميتهم

البعثية"العربية))القومئةلأن؟بعثيينغيريكونواأنلاختيارمجالأمامهم

الإيجابىتقثلهفىدخلالعربىللإنسانيكونأنغيرمنفيهمموجودة

وأباسمهشبيهة"البعثيةالعربية!القوميةتعنىلأنها؟(لها)17والاختيارى

،مولدهقبلحتىفيهنابتماهيتهفىوفطرىثابتجزءفهى،صورته

فىيولدلملأنه؟التألمفىحياتهالإنسانيضيعأنالعبثمنأنوكما

يحاولأنالعبثمنف!ن،صورتهغيرصورةيحملأو،أسرتهغيرأسرة

المعنىهذاالمؤسمسالقائدويكرر،إليهايشدهأوبأمتهيربطهممانفسهتحرير

(.O)8كتاباتهمنكتيبمنأكثرفى

الرؤيةواعتمادالتحليلعفلقرفض

إلىتحتاجلاالبعثيةالقوميةمسألةأن:عفلقيعتقدالرؤيةهذهومن

،برهانإلىتحتاجلاأوليةبديهئةفهى،عناصرهاأومقؤماتهاتحليل

عنيأخذهذافىوهو،المنهجقبلمامسقماتأوالبديهياتمنفكأتها

ثابتة،عناصرإلىللأشياءتفكيكهوإنماالتحليلإن":قولهبرجسون

عفلقويصف.(")91أجوفمجردعالمإلىإلايفضىلنتفكيكأنهغير

!اظهار،الدقةعدمإلىويقود،لحمهامنالأموريعرىبأنهلا"التحليل

2(،0)كلماتمجردإلىالحقائقوتحويل،المتشابهاتبمظهرالمتناقضات

ويعتمد،والاستنباطالاستقراءيرفضوبرجسونعفلقهنافكلاهما

هووما،وسيطدونالأشياءإلىتنفذ-نظرهمافى-الرؤيةلأن"أالرؤية
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أما-عفلقعند-كسبىأونظرئهولماخلافا،برهانإلىيحتاجلاأؤلى

(1"التحليلعفلقيرفضوعندما،)21(برهانلأئالبدايةنقطةفهوالأولى

."لأيديولوجية"ابيتمسكلأخرىاالجهةمنفإته

هوالأمةالحزب

أيديولوجيةهىوإنماعدديةمجموعةليست"الأمة:عفلقيقول

المجموعةمنالمقصودوالجزء،منها)22(جزءأوالمجموعةتلكفىتتجستذ

الأمةتعبثةعبءعاتقهعلىيقعالذى""الحزبأىالعربيةالأمةطلائعهو

يصبحوهنا.الخالدةرسالتهاأداءفىوقيادتهاالبعثيةالقوميةالفكرةوراء

علىتنكمتجعلهافىيكونأنيعدولاالأمةودور،الأمةهوالحزب

كانتإذاتبالىلاومتابعةتقليدحالةفىوعميائاصئقاالحزبفكرمتابعة

فالاقتناع،تحدثلاأوالفكربذلكقناعةللأمةتحدثالمتابعةتلك

وأالإيمانإيجادعلىتنصستأنيجبكقهاوالأهمية،لهأهمئةلاالعقلى

."بأفكارهالأعمىاليقين

هذاوراءيكونأنالعسيرمن"لش!:بقولهذلكعلىليوناردويعلق

!!الحرتةعلىالناسترغمسلطوتةونزعةالصارمةبالجماعئةإيمانالرأى

معتقداتهمكانتمهماالصحيحةمصائرهمإدراكعلىتجبرهمأو

الإحساسعلىالعربىحملشىءكلمثلرأيهفىفالمشكلة،الواعية

.(1)22(الإيمانأساسعلىالقبوليفترضفهو،الأصليةبطبيعته

ينسجمالبعثيةالقوميةللفكرةجديذاتصوزاوضمععفلقميشيلإن
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إليها،المشارباقتباساتهصاغهالذىبالبعثئينالخاصالقومىوالمذهب

هما:البعثئةالعقيدةفىمهمتيننقطتينبذلكتوخىأتهوالراقع

مناسئاإطازالتكون،،البعثيةالعربيةأالقومئةفكرةصياغةإعادة-

فلا،القومثةالفصائلبفيةعنالبعثيينولفصل،وخصوصياتهاللمذهبئة

القوميةعنمختلفةفهى،بعافةالقومئةالمسألةانتقاداتعليهاتنطبق

تحليلأمامالبابوغلق،ناحيةمنوالتقليدئالماركسىشقيهافىالغربية

الدينيقحمرنالذينبالرجعيينعفلقوصفهمالذينالعربالقوميين

القومئة.هذهمقوماتمنمقؤئاأوعنصرا

مرحلةفىقوميتهاتعىالتىوحدهاهىالطليعةأنوأكد-

الهافا،قومتتهابدورالإيمانألهمتوقد،قيمهاوتستوعب،الانحطاط

الفطرئالبذلإجراءهىالبعثوثورة،البعثثورةقيادةتتولىفهى

.الحزبأهدافلتحقيقوالخلقى

العرييلاالقيموتبديلالبعثيوق

إن9:فقالوأهدافهالبعثماهيةعنسؤالعنعفلقأجابولقد

ذإ،المدىبعيدهدفف!نهلذا،للعربالاجتماعيةالقيمتبديلهوالهدف

إلىإضافةالتفكير!)24(فىالناسطريقةتتناولأنيجبالثورةأن

ذاتها.لأفكارا
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والاستبدادوالقسوةالطلائع

بدورهاتقوملكى،المجموعباسمتتحدثأنحقهامنفالطليعةلذلك

تقسوأنلهاقدرواذا،)25(للجميعبحبهاتحتفظأنالطلائعهذهعلىف!ن

إلىإعادتهافىمنهارغبةذلكتفعلفإنما،الآخرينعلىمعاملتهافى

ينكرونهؤلاءأن:يعنىهذاف!نعليهاالآخرونيقسووعندما،أنفسهم

كانتوإنالطلائعهذهمعالحقيقيةف!رادتهم،ذاتهموينكرونأنفسهم

هذهف!ن:إذن.ضدهايعملونالذينبمظهرظهرواوإن،وكامنةخفية

للجميع،بحبهاتحتفظفهى،أجلهممنهىإنماالآخرينعلىالقسوة

للطلائعمشروغاالطغيانواعتبروالاضطهادللقسوةعفلقشرغوبذلك

يفسر-قدوذلك،مصلحتهاوفىالأمةعلىتمارسهأنالحقلها،البعثتة

محامين،وكتائاشعراء،لأدباءواالفنانيناستخدامظاهرة-ماحذإلى

والاضطهادبالقمسوةللتنويه،الحزبمثقفىومعظم،وطلبةوأطباء

منهميستطعلمومن،ولذةبهدوء،القسوةحق،الحقبهذاوالإشادة

سوءيقودهمالذين-والمعذبينالضحاياعلىبالفرجةنفسهفليمتعالممارسة

غيرعنصدرتإذاالقسوةأما.الطلائعتلكبراثنفىللوقوعالحظ

أعداءهمقوميفعلهمستقلأوحزبىدىارهابوحشيةفهىالطلائع

فىالطلائعقضيةوتلقى.الطلاثعتلكأعداءيكونواانقبلأنفسهم

فى-لتقويتهاضمانوخير،خاصئااهتمافاعفلقالمؤسسالقاثدعقيدة

الطفولةعهدمنذبرعايتهاوذلك،وصفائهابنقائهاالاحتفاظهو-نظره

البعيدالهدفوأنخاصة؟الاجتماعيةالبيئةتلوثهالمبذوزاتزالماوهى
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فىطريقثهموتغييرالاجتماعيةالعربقيمتبديلهوالحزبيتوخاهالذى

الحزبأفكارب!حلالتنتهىبحيث،غيرهابأفكارهميبدلبأن،التفكير

المبكرةالطفولةفىيتركزأنينبغىالعقائدىالتوجيهولذلكصف!ن،محلها

.ثمارهليؤدى

والجاهليةالبعثحزبقيم

فىتجسيدهاعلىوطليعتهعفلقعملالتىالجديدةالقيمماولكن

الجديدةالبعثئةالقومئةالتفكيرطريقةوما؟بحكمهمابثلىالذىالعراق

العراقفىدعائمهاإرساء!الاشتراكىالعربىالبعث"حزبحاولالتى

آراءعن!البعثحزب9مؤلفهفىصفدىمطاعيتحدث؟المنكوب

الأمةعظمةوصف،والمبالغةالوصفعلىتنصب"بأتها:عفلق

القدراتمختلفواضفاء،الخارقالوجودمستوىإلىورفعها،العربية

مهدوقد،نقيصةأومفسدةأيةعنوتنزيهها،عليهاوالخطابيةالفردية

خاصة،العربتاريخمن""الجاهليةبمرحلةللاعتزازأتباعهأذهانعفلق

والقائد،العربىللوجودالكاملةالأصالةبمثابةالجاهليةهذهواعتبار

الخلدونية!العصبيةةفكرةإسقاطيحاولوهوفاشلآتلميذايبدوالمؤسس

المرحلةإضعافعفلقفكرحاولوبالمقابل.وبأفكارهبطريقتهعنهاويعبر

إلىأدتتساهلمرحلةواعتبارها،مباشرةغيربطريقةولو،الإسلامية

كبير()26(،حدإلىخصائصهمبعضدىاضعافبغيرهمالعربخلط

بعثياتفسيراالعربيةالقوميةفسركماوفسره،الإسلامتفسيرأعادولذلك

التوجه.وذلكيتناسب
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ذلكحسبالإسلامىانتمائهمعيتعارضماالبعثىلدىيكنفلم

اللينينيةالماركسيةوتبتىوعقيدةشريعةالإسلامرفضلوحتىالتفسير

شاعرهم:قولوتأفل،عنهبديلأ

ثافيلةقاديئاؤيالعروتةلةشريكلارئايالبغثآقئث

حسين:لصدامآخربعثىشاعرقالهماأو

بإلجلاليئضغالفهكؤنجهييناالفذسيىؤنجهلثتتارك

الشعرتةوالحماسةبالأدبالشبابتأثر"إن:المؤسمسالقائدويقول

فانطلق،"الجادةبالدراسةتأثرهمنأقوىالمباشرةالخطابئةوالأساليب

العربتاريخزالوما،أمتهمتاريخفىالصفرمنالثورتونالمثقفون

بعضهم،قرأهوإذا.)27(البعثيينالمثقفينهؤلاءعنداليومحتىمجهولآ

الآخرين.بأقلاميقرءونهفإئهم

الغرييةوالثقافةلحزبا

وأصبح،البعثيينإلىالغربيةبالثقافةالإعجابتقليدعفلقنقللقد

نأويلاحظ،عقائدياأساسئا"و"برجسونجيد"أندريه"قراءةعلىالإقبال

لمطويلةلفترةالحزبقياداتمنكانأنهرغم"صفدى"مطاعالكاتب

ينادىعفلقإن":يقولفهو،دوافعهاوتفسيرالنزعةهذهفهميستطع

والمقارنة،التحليلفيمنعبالإيمانوينادى،التعفقيمغوبذلكبالبساطة

لأن؟أنفسهمعلىحتىالأسئلةطرحمنيأنفونالثوريونصارولذلك

عفلقلفلسفةعدنالوولكن.")28(بالتشكيكيوحى-عفلقنظرفى-ذلك
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يتألفالتاريخإن9:مقولتهوتناولنا"العربىللتاريخوتفسيره"التاريخفى

تمجيدهأنالفورعلىلأدركنا،!والهبوطالصعودبينتتراوححلقاتمن

مميزاتبعضفعلآكانتلاثها؟لأدبافىوالخطابةوالشعرالحماسة

ودراستهالفرنسيةالثقافةإشاعتهوأن،لإسلاماقبلماعهد-""الجاهلية

الاعترافعدمفىمذهبهصياغةمنهأخذعفلقلأن؟برجسونفلسفة

بينقطيعةإحداث:أولها:أهدافعدةعفلقيحققوبذلك.بالتحليل

بالتراثعنهوتعويضهم،الإسلامىوالتراثوالإسلامالعربىالشباب

برجسونفلسفةمنانتقاهماإلىالجاهلئةمنبهمالعبورثم،الجاهلى

البابفتحلأته-عفلقنظرفى-ملومفالإسلام.وماركسوهردروهيجل

والقتمحسينصدامخال"!طلفاحيكتبألم،بسواهمالعربلخلط

"الفرصخلقلأنه-وتعالىتبارك-الخالقفيهيلومكتاتاتربيتهعلى

علؤاصدامخالقالعقا،وتعالىسبحانه-وأنه.L(والذبابوالأكراد

ذلك.فىمخطئاكان-كبيرا

العرباتحادشهدتقدالجاهلىالعهدمرحلةأنعفلقويرى

علىنفسهاعنعئرتمتجانسةعرقيةمجموعاتفىالحقيقيةووحدتهم

الأصيلالعربىالمثالوتحقق،والخطابةواللغةالشعرفىالثقافىالصعيد

لماولكن،(نظرهفىأميةبنىفترة)وهىالإسلامصدرفىقصيرةلفترة

،الأجثاسبينالفروقاختفتالعربيةغيرالشعوببينالإسلامانتشر

الضعف،مرحلةذلكوتبع،القوميةبالوحدةإحساسهمالعربوفقد

الرؤيةهذهعلىليونارديعلق.القوميةوحدتهمإضاعةفىالعربوشرع

قائلأ:العربىالتاريخفىالجديدة
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نأيرىعفلقوإن،الأساسهى-عفلقيفهمها-كماالقومية"إن

ولكن،الأوقاتمنوقتفىالعربيةالأمةطبيعةيقرركانالذىهوالدين

الواجبفمن،المتاعبمنكثيرإلىأدى"الدينية"المرجعيةالاتجاههذا

القلبمنينبع-عفلقتعبيرحدعلى-فكلاهما،العروبةمعالدينتطور

القوميةالفكرةعبقريةالدينوأنسيمالا،اللهلمشيئةطبفاويسيرالعربى

الماركسيةللرؤيةوتكريسوللغيبللوحىإنكارهذاوفى:قلت.البعثية

للمؤثراتانعكاسبأنه""الوحىوتفسير،وبشرئتهالدينوضعيةفى

بناءالرسالةأوالنبوةذلكبعدتذعىالذىالإنسانذلكدفاععلىالمادية

نبوةولاحى،المصدرإلهىليس-يفسرهكما-فالدين.ذلكعلى

طبيعتها")92(.معينسابأنيمكن،البعثتةعاقيدتهفىغيبولا

وأالقوميةتنغلقألأ"يجب:"البعثسبيل"فىكتابهفىعفلقويقول

نأالكلامعلماءحاولكما،الضيقالتحديدمنإطاراتضمنالدين

بعثترفضالعربيةالقومئةوأنسيمالا،السابقةالعصورفىيفعلوا

فىتصرفكمافهو.03(")الماضىأمورمنجدوىلهايعدلمالتىالأمور

علىبناءالمؤسسالقاثدولعل""الدينمفهومفىتصرف""الاتوميةمفهوم

البعثىالتفسيربمقتضىمسلمفهومحمد""أبايكنىأناختارذلك

التثليث.علىاستمرهـان،للإسلام

الإسلاميةوالشريعةلبعثا

يولىولا!!مغالأصوليينواالتقليديينآراءيعارضالبعثحزبإن
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منأى"الإسلامتفسيرأنويرى،نظامهفىالإسلاميةللشريعةأهمية

اسمهشيئاترفضإليهنظرتهوأن،الصحيحالتفسيرهو"العفلققبل

الأساسيةالإسلاميةالنظميتجاهلكما"الإسلاميةالشريعةأو"العقيدة

ليسالإسلامأنويرى،بهاالمتعلقةوالآراء،عليهابنىماوكل،كافة

منعاملهوبل،الفردئةالعربأخلاقتكوينفىالوحيدالعامل

منيأخذلاعفلقفمان-وعموقاتقدم-كماالسلبىالأثرذاتالعوامل

المزاياسائرويرجع،اجتماعئةس!تنأوناليمأوفرائفنأيةالإسلام

المحيطوفىلهاتفسيرهحسبالقؤمتةإلىالعربىالمحيطفىالتاريخئة

غيرعنالعروبةصفةتنتفىلابحيث،العربتأثيرإلىالإسلامى

يذعواأنالعربغيرمنالآخرونالمسلمونيستطيعولاالمسلمين

خونةكانوا،فعلواهمفإن،العربمستوىفىتجعلهمميزةأيةلأنفسهم

!!الإسلامتةلقيمهم

القائدكتبفقد-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهلرسولبالنسبةأما

العربى"الرسولإذكرىعنوانهمرةالنبوىالمولدذكرىفىكتيتاالمؤس!س

قومثا،زعيفاواعتبره،والرسالةالنبوةصفتىاللهرسولعننزعوفيه

،محمذايجسد.أنعربىكلوعلى،العربلآمالتجسيذاعهدهوكان

يزاللاالذىالشعاربذلكوالرسالةالنبوةفىرؤيتهعفلقلخصوقد

كلاليومفليكن،العربكلمحمدأكان:باعتزازيرفعونهالبعثئون

!!محمذا"العرب

العربىللبعثالأيديولوجيةمفهومأنالوجيزالعرضهذامنلنايتبين
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بمفهومها-القوميةهذهوأن،مطؤرةقوميةمسألةهوإنماالاشتراكى

البعثىالمذهبعناصربقيةتخدمثم،ونقاؤهالعربىالعرقهى-البعثى

عدميعنىوذلك،وظاهريةنسبيةمسألةالعرقنقاءولكن،الغرضهذا

.العراقمثلبلدفىخاضةماعرقنقاءصدقمنالعلمىالتحققإمكانية

والمعرفةوالفكرالتنظيرحولالعالىضجيجهمنبالرغمالحزبإن

وتهورهالقائدالرئيسعنادأعقببمايتعظلم،الاستراتيجىوالنظر

نأالمفروضكانالتىالدروسسائرونسى،الكويتاحتلالفىالأرعن

يستطيعلاالذىالأدنىالحدتحديدالحزبيستطعلمبل،منهايأخذها

عنإلا،ءشىكلعنالتنازلفعرض،التنازلاتمجالاتفىعنهالنزول

قادلقد.منهجدوىلاذلكأنيدركولم،الأمريكانلكسبكرسيه

ولاحولولا،والدماروالهلاكالبوارإلىوالعربالعراقالبعثحزب

العظيم.العلىباللهإلاقوة

نأرشادأودينأوحكمةأوعقلمنذرةمثقالأوتىمنيستطيعفهل

أهل"فقدوهل؟بهبشريةمجموعةأيةمصيريربطأو،كهذاحزئايؤيد

فىالبعثحزبأقامهكالذىنظاقاليؤيدواصوابهم"والجماعةالسنة

يمكن"السنة))أهلبأنالظنمجردأرىإتنى؟قيادتهمثلقيادةأوالعراق

لهم.كبيراوظلقابطبيعتهمجهلأيمثلذلكيفعلواأن

العراقيينظلمواقدالبعثيينمنحولهوالملتفينوزمرتهصدافاإن

الظلمتوزيعهوواحدشىءفىإلابينهميعدلواولم،عجيبةبشمولية

وسائروقومياتهمومذاهبهمطوائفهمبكلالعراقيينكلعلىوالاضطهاد

rv

o b e i k a n d l . c o m



لهمدينلاأنهم،ومعتقداتهملنشأتهمعرضنامنثبتوقد.انتماءاتهم

حينشاعرهميبالغلملذلك،ومذهبتتهالبعثحزبدينإلامذهبولا

:قال

ثإفىلةقاديئاوبالعروبةلةشتريلثلارتابالت!ثآقتث

يمكنهل،ومذهبيثهالبعثحزبعنالمركزالموجزالعرضهذابعد

الذىالحكمنظاموأن،سنىالحزبهذاأنعقلمسكةلهمنتذعىأن

بعدسيبرزحالايةعلىسنى؟نظامهرالمشبوهةالطرقبكلملطخاأقامه

التالية.الصفحاثفىذلكنبينحينأكثرالحزبوهذاالسنةبينالشقة

""بر
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والجماعةالسنةأهلمفهوم

جرىماوأخطرأهممنولكتهما،فرعينمنمركبالمفهومهذا

منإليهاوما،والطبقاتوالافرقالكلامعلمفىمفاهيممنتداوله

(1السنةأهل"الأولأما."و"الجماعة"السنةأهل"وهمالإسلاميةاالمعارف

إليه.مضافوهى"و"السنةمضافوهى""أهلكلمتينمنمركبفهو

وإياهميجمعهمنكلوهم،"الرجلأهل"منفهى""اهلالأولىأما

واحد،نسبوإياهيجمعهممنعلى:فقيلفيهتجؤزواثم،واحدمسكن

وآلهعليهاللهصلى-النبىأسرةفىإطلاقهعلىالمسلمينجمهرةوتعارف

وفى.الفضائلبابفىمطلقا"البيت"أهللهميقالالذينفهم-وسلم

.11المطلبعبدوبنىهاشم"بنىفىالناقهاءجمهورحصرهالزكاةباب

جعلوه-وسلموآلهعليهاللهصلى-النبىعلىوالصلاةالدعاءبابوفى

"أهلبالشيعةوخصته.ورسولأنبتاورضيهبهآمنمنلكلشاملأ

وسلم-وآلهعليهاللهصلى-فقطبأزواجهالبعضوخصه.الكساء")31(

منهيفهمحيث"الرجل"أهليقالعندماالذهنإلىيتبادرالذىعندنزولأ

القةيريذإئفا):تعالىقولهولأن.العريخىالاستعمالفىوأسرتهزوجه

33(:الأحضاب1ثوتطهيراوئطقركئمائبيتأفلالرخسعنكغلئذهب

صلى-النبىبأزواجالمتعلقةالشرعيةالأحكاممنجملةبيانبعدجاءت

.تزوج:تريد"فلان"تأقل:تقولالعربولأن-وسلموآلهعليهالله
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من.ولدهإنقاذ-تعالى-اللهسألحين-السلايمعليه-لنوح-تعالى-لهوقو

فكأنأ!صتابحغيرغقلإتةأفبلثبنليم!إئة):الطوفان

الدمصلةإلىإضافةالمعنوىوالتكافلالانتماءعلىيشتمل""أهللقب

السفينة:فىمعهيحملبمنإياهآمراأيفئالنوح-تعالى-وقوله.رحموال

:يقالأيفئاالمعنوياتوفى.(4.:أهود!ائقؤذغنيهشقفنإلأؤأففلث!الو

للسنةصارواأنهمتعنىالسنةإلىأهلوإضافة.خير"لكلأهل"فلان

المجيدالقرآنوقال.للإنسان""الأهلبمثابةمختلفةحيثياتمنالنبوية

الفتح:أ!ؤأفققايقاأخقليكائواالتقزىكلفةؤأئزقفغ!الو:التقوىفى

.(56:المدثرأ!ائقغفرةوأفلالتقؤىأفلفؤ):تعالىوقال،2(6

وفىاللغةفىاستعمالهوتنوعتعددمفهومفهو!"السنةإليهالمضافأما

كانتحسنةوالطريقةالسيرةعلى""السئةتطلقاللغةففى.الاصطلاح

فىهذا:يقال.الموضعهذافىواحدبمعنىوالطريقةوالسيرة.قبيحةأو

هذافىثالثلفظوهناك.طريقتهمفىهذا:يقالكما،الأولينسير

تكادوالمذهبوالطريقةفالسيرة"االمذهبوهوكثيرامنهمايقتربالمجال

عنالشريفالحديثوفى.الاستعمالمنالنوعهذافىمعانيهاتتفق

سنةالاسلامفىسنإمن:قالأئه-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

أجورهممنينقصولابها،عملمنأجرمثللهكتببعدهبهافعمل،حسنة

منوزرمثلعليهكتب،بعدهبهافعملسيئةسنةالإسلامفىسنومنشىء.

سن""من:بقولهيرادوهنا.شىءإ)32(أوزارهممنينقصولابها،عمل

بالطريقة""السنةلفظبعضهموخص،عليهوداومعملأابتدأمن
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إلىسنأتىالذى(!السنةإأهلالعرفىللاستعمالملاحظةفقطالمحمودة

بيانه.

القغوئبالمعنىالقرآنفى"السنة"استعملتفقدالاصطلاحفىأما

ؤيفديكغتكغليبثنالقةئريذ)-:تعالى-قولهنحوفى""الطريقةنمسه

.(26:النساءأ!صخيهيمغبيمؤاللةغليكغؤيتوبئقئيكمبناتذينسنن

ؤيفديكغ!نكغلئبيق)والقرينة،الحميدةطرائقهمقبلنامنالذينفسنن

فى""السنةوترد.دائفاالمحمودإلىتنصرف-شأنهجل-وهدايتهوبيانه

إلأينطرونقفل!الاجتماعيوالقانجونالكونىالقانونبمعنىكثيراالقرآن

تحويلأ!الئل!يسئ!تتجذؤتنتبلإيلاالفهبسئئتتجذقفنالأؤيينسئتت

مبشرينالرسلإرسالفىوعادتهالحكيمةطريقتهأى،(43:افاطر

إنزالوهى.الثابتةالسئتةفىالناسعلىالحجةبهملتقومومنذرين

وقد.بهجاءواماوأنكروااللهرسلكذبواالذينعلىوالهلاكالعذاب

الآيةهذهوفى"االطريقةبمعنىاستعمالهاالمتقدمالحديثفىلاحظنا

.لاستمرارواالدواممعنىمعتلازفانجدكليهماوفى،العادةبمعنىجاءت

للفقهاءفيهامتنوعةواصطلاحاتللستةكثيرةأخركطمعانوهناك

استوعبوقد.والمذاهبوالفرقالكلاموعلماءوالمحذثينوالأصولئين

"حجيةالمطبوعكتابهفى-اللهرحمه-"عبدالخالقالغنى"عبدشيخناجلها

معرفةفىالراغبونيستطيعصفحةأربعينعلىيزيدماوأخذتلماالسنة

فى-وتقريره-هنا-إليهالوصوليهمناالذىأما.)33(عليهالاطلاعالمزيد

قولهم:يطلقونعندماعليهالناستعارفالذىالمعنىفهو-الصددهذا
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وجمهرتهمالمسلمينعامةلتمييزبرزالإطلاقفهذا"السنة"أهل

وفاةمنالأولالعقدبعدنشأتالتىالفرقعنالأعظموسوادهم

!نفاةوهمأولأ""القدريةبرزحين-وسلموآلهعليهاللهصلى-الرسولى

"،"الخوارجعنالكبرىالفتنةتمخضتثم،("الجبرئةقابلتهمثم،القدر"

ذكروهاالمسلمينمنالطوائفهذهأرادواإذاالناسفكان،""المرجئةثم

السئثة،أهل9:قالواعداهممنكلإلىالإشارةأرادوافإذا.بأسمائها

يحذرواأنالناسعلى"البدعةإأهلهناكفيكون،الناسليتمايز

الأعظم-السوادإلىوينضموا،عنهمويبتعدوامقالاتهموتبتىتقليدهم

غيرعلىتطلقالأمربادئفىالبدعةتكنولم."السنةأهل"همالذين

إلىالأمربادئينسبلملكته،قائفاكانفالتشتع،والاعتزالالقدرأهل

عليهم"أطلقالذينالغلاةوقابلهم""النواصبظهرحتى،البدعة

مقابلةفىيستعملهاالبعضبدأوصفينالجملمعركتىبعد،"الروافض

على-المؤمنينأميروخاصةالبيتآلمناصبةفىللغلاةالاتجاهينهذين

مماثلبغلوذلكالبعضوقابل،المنابرعلىوسبهالعداء-عنهاللهرضى

واتهاماليدينأصابعيتجاوزلانفراعداالصحابةجمهرةرفضفى

يدرجونالناسوصار،سلامتهفىوالتشكيك،دينهمفىعامةالصحابة

الجهلسادوحين."السئةأأهلمقابلفىوالخوارجالقدريةمعهؤلاء

وبين!و"السنة""النواصببينالدقيقةالفروقيدركونالناسيعدولم

مفهوميطلقصارالذىالعامىالعرفذلكساد"و"الشيعة"الرافضة"

فىكانابتداةالتاريخىإطلاقهلكنلما"الشيعةمقابلفى"السنةأهل"

المعتزلة.ثموالخوارجالقدريةمواجهة
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،(99:الكهفأ!تجفغاقجفغنافغ)،الجمعمنفهى""الجماعةأما

هوالجمعويوبم،(9:التغابنأ!ائجفعليؤيميخفغكغيؤنم)تعالىوقال

لأث!ثئفوديؤموذيلثالئاشتةقخفرغيؤثمذيذ!ال!-:تعالى-بقولهالمراد

فضم.وجميعجمعمثلللمجموعتقال"و+جماعة.(301:اهود

علىوتطلق."وجقاعجمع9لهيقالرابطةأوكيانإلىمتفاوتينأناس

:-تعالى-قولهفىمغااجتمعاوقد،والأفكارالآراءوجمعالإنسانجبم

قوله-كذلكومنه،117:أيونس!كغؤدثئركاغأئركبئفأخمغوالأ

v:عمرانآلأ!وقاخ!ثتؤفئمتكغجفغواقذالناسإن!الو-:تغالى rقيل(ا

الجمعة""يوموسمى.وقواهموجندهموتدابيرهمآراءهمجمعوا

"يوميسمىالجاهليةفىوكان،للصلاةفيهالناسلاجتماعبالجمعة

."لعروبةا

السنةوفى.الأصوليةالأدلةمندليلالعلماء"إجماعأكذلكومنه

"الجمعصلواتبشهودالأمرفىكثيرةأحاديثوردتالنبوية

الفرقةعنتنهىكثيرةأحاديثفىوردتكما."والجماعات

.لاختلافواالفرقةعندأى-عندها"االجماعةبلزوموتأمر،والاختلاف

حسحمب""جماعةتكونلا""الجماعةأنعلىنصثتالنبويةالسنةلكن

الناسفاجتماع.إماملهميكونأنبدفلاقصدتهالذىالشرعىالمفهوم

:دعامتانالمتكلمينعندفللجماعة،إماملهميكونحتىيكفىلاوحده

منهمإمامعلىالاجتماعهذايكونأن:والثانية،الناساجتماع:الأولى

قلوبهابينيؤلفأوبينهاويوحدالأمةكلمةويجمع،الأحكاميطبق
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إليهااستندواالتىالأحاديثومن.الأمةبيضةويحمىمصالحهاويرعى

اللهصلى-النبىانآخرهوفىكلهمالجماعةرواهالذىحذيفةحديث

صلى-النبىقال"وامامهمالمسلمينجماعة"تلزم:لهقال-وسلموآلهعليه

بأصلتعضأنلوp-كلها-الفرقتلك"فاعتزل:-وسلموآلهعليهالله

طاعةبالتزاميأمرهفلم.")34(ذلكعلىوأنتالموتيدرككحتىشجرة

الجماعةعنعوضئافرقةأصحابأوطائفةأوالأحزابتلكمنحزب

تتوافرالذىالمنتخبالرئيسهو:السنةمتكلمىعندوالإما!.والإمام

والفقه.العقائدكتبفىتفصيلأبذكرهاعنواالتىالإمامةشروطفيه

منهاقتيبةابنإلىنسبالتى"الشرعيةإالسياسةبكتبيعرفصاروما

،!السلطانية"الأحكامالماوردىكتابثم،"والسياسة"الإمامةكتاب

)طبائعالأزرقابنوكتاب،االسلطانية"الأحكامفىيعلىأبىوكتاب

.ذلك)35(ونحو،"الشرعية"السياسةفىتيميةابنوكتاب،"الملك

كانتإذاماحولالجمهوروفقهاءالشيعةفقهاءبينالخلافاشتدوقد

منصبهىأو،الناسباختيارلا،بالنصيرتبطدينيامنصتا"إالإمامة

منشرعيتهتماميكتسبولكنه،واختيارهمالناسلإرادةيخضعدنيوى

لها.وتطبيقهبالشريعةالتزامه

لا.المسلمين"جماعة:فقيلالمسلمينإلى""الجماعةأضيفتوقد

على-بنالحسن-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولسبطرأىوحين

أبىبنمعاويةتشبثوأنبالمسلمينتعصفالفرقة-عنهمااللهرضى
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رضى-عثمانالمؤمنينأصيرقتلةمنبالاقتصاصوتذرعه،بالسلطةسفيان

على،لمعاويةالتنازلوقرراجتهد،الأمةكلمةبجمعيسمحلن-عنهالله

فيهتنازلالذىالعامفسمى.بعدهمنالأمةإلىالأمرمعاويةيعيدأن

حضث؟"الجماعة"عامبالشرطبذلكلمعاوية-عنهاللهرضى-الحسن

كلمةوعادت،الطائفتينبين-عنهاللهرضى-السبطبموقفاللهأصلح

جديد.منالاجتماعإلىبهالأمة

لم"والجماعةالسنةإأهلتعبيرأنبثقةنقررأننستطيعتقدمماكلمن

اسمإلىيتحولولم،الثلاثةالخيرةالقرونفىمعروفاولامتداولآيكن

فىشأنه،المتوكلالخليفةعهدأواخرفىإلاالمسلمينمنجماعةعلىعلم

ولم.الإسلامتاريخعبرلاحفاالطارئةالمصطلحاتمنكثيرشأنذلك

فالناظر؟المسلمينمنمعينةطائفةإلىيشيرقدئماالتعبيرهذااستخداميكن

وأدبياتهممداولاتهمفىاستخداقاالتعبيرلهذايجدلاالمتقدمينتراثفى

هذاتعبثةتمتوكيف؟المصطلحهذاوتطويرنحتتمفكيف،الباقية

الحجةإلزامفىالمفهومهذاتكريستموكيف؟لهأريدالذىبالمعنىالتعبير

الخارجين؟وماءلة

جماعةأمطائفةامامة

فىالكريمالقرآنقذمهالذىالتعبيرأنإلى-ابتداء-الإشارةتجدر

(-)أتمالجذرمنمشتقاسموالأمة."االأمةهوالمسلمينجماعةوصف

التعبير-هذاويطلق.يليهماسائرإليهضمشىءكل:الخليلقالكماوهو
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مبدئه.أوإصلاحهأوتربيتهأوشىءلوجودأصلأكانماكلعلى-أيضئا

زمانأو،واحددينإما؟ماأمريجمعهمجماعةكلهى(لأمةو)ا

وأتسخيراالجامعالأمرذلككانسواء-واحدمكانأو،واحد

تأئرونيلآسيىأخرنجتأمةخيركنئغ):تعالىقال.اختيازا)36(

،(011:عمرانآلأ!بالفهؤئؤيئونائفنكرغنيؤتثقؤنيائمغرودت

إثرالمختلفةالفرقةظهوربدأأنإلىالأولينسنةمضتذلكوعلى

فبدأت،الأمةأبناءبينالفكريةوالاختلافاتالسياسيةالنزاعاتنشوب

والمعتزلة،،والشيعة،كالخوارجالفرقأسماءتتداولوالأدبياتالألسنة

كتبفىاستفاضمماوسواها،الحديثوأهل،الرأىوأهل،والصفاتية

التىالمقالاتبأهممنهالكلتسميةوالمذاهبوالفرقوالنحلالملل

.المقالاتلتلكنتيجةمنهاالجمهوربموقفأو،بهااشتهرت

"أهللمصطلحيجدلاالمتقدمينكتبفىالفرقهذهركامفىالناظرإن

فىالداخلةالمعانىبعضأثرتلقسيمكنأنهغير،موقغا"والجماعةالسنة

الأسماءفىالنظرخلالمنجذورهاوتحسسالمفهومهذاتشكيل

المثالسبيلعلى-ذلكومن.الفرقمنمجموعةعندالفكريةوالمنطلقات

السنة"!اهلتعبيرهـ(ا10)العزيزعبدبنعمرالراشدالخليفةاستخدام-

القدريةعلىفيهارذالتىرسالتهفى"ا"الجماعةلفظدونمنهكذاأ

الاعتصام:يقولونكانواالسنةأهلعلمتم)وقد:قالعندماوالمعتزلة

المتقدمينتصرفاتمنوالظاهر.نقمخا")37(العلموسينقص،نجاةبالسنة

أصحاببينالفرقإلىللإشارة"السنةإأهلتعبيراستخدامكتاباتهمفى
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فرقبينالفروقبيانذلكإلىويضاف،الرأىوأصحابالحديث

والمرجئةوالمعتزلةوالخوارجالقدريةيستثنونهذابصنيعهمفهم.الصفاتية

لإماماانحازأنإلىالإطارذلكفىالتعبيرهذاإطلاقزالولا.والشيعة

ونصرالسلفمن"السنة"أهلصغموفإلىهـ(4132الأشعرىالحسنأبو

مذهئامذهبهفصار،لاعتزالاوفارق،كلاميةقاعدةعلىمذهبهم

أنصارلهوصار،عظيمةمنزلةلذلكالأشعرقنالوقد.منفرذا)38(

الفقهاءعلىحملتهمكانتأنبعدالمعتزلةعلىرذامذهبهيؤيدونكثيرون

)93(،(1القرآن"خلقبمسألةتاريخياغرففيمامداهابلغتقدوالمحدثين

الأبوابوفتح،الملكحظوةعنالمعتزلةأبعدالمتوكلاستخلفإذاحتى

علىفرد؟ونصرةتأييذاالحكاممنالأشعرىلقىوبذلك.لخصومئهم

ومخالفيها،الجماعةخصوميحاربونالأقاليمفىأنصارهوبث،المعتزلة

طريقتهوقرر.4(0")والجماعةالسنةأهل"إمامبعصرهعلماءأكثرولتقبه

هـ(،4)30الباقلانىبكرأبىالقاضى:مثلالمحققينمنجماعةالكلامية

فوركبنبكرأبىوالأستاذ،مى(4)18لإسافرائينىاإسحاقأبىلأستاذوا

أهل"بمذهبرأيهوسموا،هـ()478الجوينىالحرمينوإمام،هـ(54)6

السنة"أهلمصطلحبدأالمرحلةتلكمنوابتداء.()41"والجماعةالسنة

منلجماعةاللقبصفةويأخذ،والخاصةالعامةبينينتشر"والجماعة

فىغيرهموبينبينهمالفرقبوضوحوظهروموصوفةمحذدةلأمةا

لأبى"المرقبين"القرقكتابمنها،والفرقالعقائدكتبمنمجموعة

أفردحيثهـ(42)9الإسفرائينىالبغدادىطاهربنالقاهرعبدمنصور

والتى"الناجية"الفرقةبسماهماأوصافلذكركابهمنالخامسالباب
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إبيانبالبابمنالأولللفصلوعنون،!والجماعةالسنةإأهلبهاقصد

يدلبشكلالتعبيرلهذااستخدامهوتكرر،!والجماعةالسنةأهلأصناف

السنةأهلأنذكربدقةاللقببهذاالمرادولتحديد.لذاتهإرادتهعلى

:الناصمنأصنافثمانيةوالجماعة

الوعدوأحكام،والنبوةالتوحيدبأبوابعلماأحاطواصنف-ا

والإمامة،الاجتهادوشروط،والعقابوالشواب،والوعيد

منالصفاتيةطردتىالعلممنالنوعهذافىوسلكوا،والزعامة

الرافضةباعومن،والتعطيلالتشبيهمنتبرءواالذىالمتكلمين

الضالة.لأهواءاأهلوسائروالنجاريةوالجهميةوالخوارج

الحديثوأهلالرأىأهلفريفىمنالفقهأئمة:منهمالثانىالصنف-2

وفىاللهفىالصفاتيةمذاهبالدينأصولفىاعتقدواالذينمن

هذهفىويدخل...والاعتزالالقدرمنوتبرءواالأزليةصفاته

حنيفةوأبىوالثورىوالأوزاعىوالشافعىمالكأصحابالجماعة

الظاهروأهلاحمدوأصحابثورأبىوأصحابليلىأبىوابن

الص!فاتية،أعموذالعقليةالأبوابفىاعتقدواالذينالفقهاءوسائر

.الأهو)ءاهلبدعمنبشىءفقههميخلطواولم

والسقالأخباربطرقعلفاأحاطواالذينهم:منهمالثالثالصنف-3

الصحيحبينوهيزوا-والسلامالصيلاةعليه-النبىعنالمأثورة

علمهميخلطواولم،والتعديلالجرحأسبابوعرفوا،منهوالسقيم

الضالة.الأهواءأهلبدعمنبشىءبذلك
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والنحوالأدبأبوابباكثرعلفاأحاطواقوم:منهمالرابعوالصنف

بنعمرووأبى،كالخليلاللغةأئمةستمتعلىوجروا،والتصريف

وأبى،والمازنى،لأصمعىوا،لأخفشوا،والفراء،وسيبويه،العلاء

يخلطوالمالذين،والبصريينالكوفيينمنالنحوأئمةوسائر،عبيد

مالومن.الخوارجأوالرافضةأوالقدريةبدعمنبشىءبذلكعلمهم

كانولا،السنةأهلمنيكنلمالضالةالأهواءمنشىءإلىمنهم

والنحو.اللغةفىحجةقوله

قراءاتيوجوهعلقاأحاطواالذينهم:منهمالخامسوالصنف

أهلمذاهبوفقعلىوتأويلهاالقرآنآياتتفسيروبوجوه،القرآن

الضالة.الأهواءأهلتأويلاتدونالسنة

،فأقصرواأبصرواالذينالصوفيةالرقاد:منهمالسمادسوالصنف

والإشارةالعبارةطريقىفىكلامهموجرى...،فاعتبرواواختبروا

...الحديثلهويشترىمندونالحديثأهلسمتعلى

وجوهفىالمسلمينثغورفىمرابطونقوم:منهمالسابعوالصنف

يذئون،المسلمينحمىويحمون،المسلمينأعداءيجاهدون،الكفرة

السنةأهلمذاهبثغورهمفىويظهرون،وديارهمحريمهمعن

...والجماعة

السنةأهلشعارفيهاغلبالتىالبلدانعامة:منهمالثامنوالصنف

أردنادهانما.الضالةالأهواءأهلشعارفيهاظهرالتىالبقاععامةدون
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السنةعلماءمقالاتتصويباعتقدواالذينالعامةمنالصنفبهذا

ورجعوا،والوعيدوالوعد،والتيوحيدالعدلأبوابفىوالجماعة

ولم،والحرامالحلالفروعفىوققدوهم،دينهممعالمفىإليهم

سقتهمالذينوهؤلاء،الضالةالأهواءأهلبدعمنشيئايعتقدوا

.(24")الجنةإحشوالصوفية

الإسفرائينىمحمدبنطاهرابوالمظفر-ذلكبعد-منهجهعلىتابعه

عنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفى"التبصيربالموسومكتابهفىهـ(471)

السنة"يأهلالنجاةتحقيقطرقمنذكرفيماوذكر"الهالكينالفرق

أخبارمتابعةعلىغيرهممنأكثرحريصونأنهمالعاقبةفى!والجماعة

أصحاب9سفواولهذا،وسننه-وسلموآلهعليهاللهصلى-الرسول

الواردبالحديثلرأيهواحتج،!والجماعةالسنة"أهلوسقوا،"الحديث

الحديثونص."431(!الجماعةلفظفيهجاءوالذى"الناجية"الفرقةفى

اللهرسولإنألا:فقالفيناقامانهسفيانأبىابنمعاويةإعن:هو

ثنتينعلىافترقواالكتابأهلمنفبلكممنإنألا:ففالفيناقامعل!هنجم

النارفىوسبعونثنتانوسبمين؟ئلاثعلىستفترقالملةهذهوإنملة،وسبعين

منالأعظمالسوادهىوالجماعة.")44(الجماعةوهى-الجنةفىوواحدة

.الفقهاءاصطلاححسب-لإسلاماأمة

معالله"يدهىأخرىأحاديثفىجاءقد"الجماعة9لفظأنكما

شبرقيدالجماعةمنخرجإمن:وقولهشذ..!منبشذوذنبالىولا،الجماعة

الجماعةوفارق،الطاعةمنخرج"منوقرله!عنقهعنالأسلامربقةفقدخلع

العملإخلاص:المؤمنقلبعليهميغللا"ثلاث:وقوله!جاهليةميتةمات
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منتحيطدعوتهمفإن،الجماعةولزوم،المسلمينلأئمةوالنصح،تعالىلله

ف!ن،الجماعةفليلزمالجنةبحبوحةيسكنأنسرهمن":وقوله،"ورائهم

عنالترمذىأخرجوقد.ابعد"الاثنينمنوهو،الواحدمعالشيطان

الناسأيهايا:فقالبالجابيةعمرخطبنا:قال-عنهمااللهرضى-عمرابن

:فقال،فينا-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولكمقامفيكمقمتإنى

حتىالكذبيفشوئم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثمبأصحابىأوصيكم"

رجليخلؤنألايستشهد،ولاالشاهدويشهد،يستحلفولاالرجليحلف

الشيطانفإن،والفرقةوإياكم،بالجماعةعليكم،الشيطانثالئهماكانإلابامرأة

.(")45الجماعةفليلزمالجنةبحبوحةأرادمنأبعد،الاثنينمنوهوالواحد،مع

بهوالتعبيرتداولهتم"السنةأهل"مصطلحأننستخلص-كله-ذلكمن

الذينوهم،"البدعةأهل"عليهمأطلفواالذينمخالفيهممقابلفىقدئما

ثم.وغيرهاالكبيرةمرتكبوحكموالقدرالصفاتمسائلفىتكلموا

الفقهاءمن"الرأىأهلو""الحديث"أهلليشملالمصطلحهذااتسع

انفتحثم.العقائدإثباتفىالسلفنهجعلىسارومنوالمحدثين

سارومنالأشاعرةمذهبانتصاربعد-كلاهما-والمفهومالمصطلح

تكريستمذلكوبعد،الأخرىالفرقكافةمواجهةفىليقفسيرهم

وحدها"الناجية"الفرقةعنللتعبير(والجماعةالسنة)أهلمصطلح

بينالفجوةواتسعتالهوةفتعمقت،النجاةحظيرةمنسواهاماواستبعاد

لكئه!!-يقال-كماقضيةللوذيفسدلاقدئماالاختلافكانأنبعدالفرق

هذاآخرهاليسمراتعدةللانهياروعرصها،المرةهذهلأمهاوحدةمرق

.اليومنعانيهالذىالخطيرالانهيار

6?
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عليهاوالافتئاتالامة

السياسى،كيانهاوتمر!،وحدتهاوتفككت،الأمةعقدانفرطأنمنذ

وقيمهاتراثهاوكل،الاقتصادئثم،الاجتماعىكيانهاذلكبعدوتبعه

يريد.لمنمباخاوكلأ،يشاءلمننهتاصارتوالمادئةالمعنوئة

تمئلسياسئاوكياتا،اجتماعئةناريخئةحقيقةالمسلمةالأئةكانتفلقد

وإذا،وحنانبأمومةالفرعئةالجماعئةالكياناتكليحتضنالذىالوعاء

كانت-مهماالصغرىالفرعئةالكياناتلتلكنهتاتصبحالتفككبعدبها

مإ،أقاليتمأمطواث!أمفرفاأكانتسواءالفرعتةالكياناتتلكمنوكل

لذعونصارواأولئككل،كهوففىافراداأم،أحزائاأمهزيلةكيانات

التى9المرجعتةلغياب،عنهانيابةوالتعرث،باسمهاوالنطق،الآئةتمثيل

معانيهمنفالافتئات،الدنياحدودهافىولوالكلمةعليهاتجتمعأنيمكن

:-لغة-

وأصلاحئاتهاصترتإنسانالأئةعلىوالمفتات.شىءعنصرف

وأ،طائفتهأو،حزبهأونفسهإلىوزوزاإفكاوحؤلها،عنهامسئولتاتها

الشىءصرفلأإألإفكا!وهل،عليهاوافتراءإفكذلكوفى،زمرته

؟!وجههعن
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وخصائصها،الأئة-الجماعة-هوئةتحتضنمعنويةشخصتةالأفةإن

تختارأنأرادتوإذا،نفسهاتمثلالتىوهى،مقوماتهاوسائرالذاتية

تكلمشروعةطرقفهناك،التمثيلمعانىمنمعنىبأئيمثلهامن

للقتاميهقهامابعضومشورة،منهارضخاعنتختارهمنإلىبمقتضاها

الدنيا،فىالأقةأماممسئولةالهيئةأوالشخصذلكيكونأنعلى-به

العافةالكبرىالجرائممنالاقةعلىوالافتئات.الآخرةفىاللهوأمام

مقارفةعلىالفئاتوبعض،الحاكمينبعضتهافتارتكابهأيسوعلا

التلاعبعنمنأىفىيبقىأنينبغىالأقةباسمفالنطق.الجريمةهذه

الجميعيأوىالذىالمحضنالأفةلتبقىالفئوىالحزبىوالطائفىالسياسى

المشتركةوهوتتهم،وخصائصهم،وشخصيتهمأنفسهمفيهفيجدونإليه

خسروها.إذالهمبقاءلاالتى

الآونةفىوتفث!تتشاعتقدالأقةعلى""الافتئاتظاهرةإن

وقفةومثقفوهاومفكروهاوعلماؤهاالأفةعقلاءيقفلموما؟الأخيرة

قدوالنظرىالمفاهيمىإطارهفىنفسه"الأقة"مفهومفإن؟واحدرجل

فىولوالمفهومبناءإعادةسهلأيكونلنوآنذاك-اللهسمحلا-ينهار

.هذاالنظرئالمفاهيميئإطاره

والسنةالشيعةبينالخلافإلىعودة

غدتحتىقرآنىومنهجإلهىبوحىتشكيلهاتم،مسلمةأمةهناكإن
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تامرومثالانموذجاللبشرية-وتعالىتبارك.اللهأخرجهاأمةخير

قيمهابنتالوحىهذاوعلى.باللهوتؤمن،المنكرعنوتنهىبالمعروف

مقاصدهاثم!العمران،التزكية،"التوحيد:وهى،الحاكمةالعليا

تستند-وتحسينئاتوحاجياتضرورئاتمنالمتعذدةبمستوياتهاالشرعئة

وتحقيق،بالعدلوالقيام،العهودوحفظ،بالعقودالوفاءدعائمإلى-كئها

بواجبوالقيام،الناسبينوالتسوية،أهلهاإلىالأماناتوأداء،القسط

عذهاحضارةتؤسسأناستطاعتالدعائمهذهوعلى،الاستخلاف

إنسانتتها،حيثمنالأرضشهدتهاحضارةأهمالحضاراتمؤرخو

فىالعلواوالذاتىوالاستعلاءالغرورحالاتوتجاوز،نسقهاوانفتاح

تنظر،والعدل،والحقالهدىقيمعلىتقوملعالمتةوالتمهيد،الأرض

أبوينمن-كلها-انحدرتممتدةواحدةأسرةاتهاعلى--كقهاللإنسانتة

البشر-وعلاجل-تكوينهوأن.البشركلمنهما-وتعالىتبارك-اللهخلق

ولغات،متباينةجغرافيةومواقع،مختلفةألوانذاتوقبائلشعوئا

التعاونثم،والتآلفالتعارفلتحقيق-كله-ذلككانإنمامتعددةوألسن

فىالخيرونشرفيهاوالعدلالحق!اقامةالأرضهذهإعمارعلى

فتلك،الدماءوسفكوالاضطرابالفسادعواملكلوتجنيبها،أقطارها

هىوتلك،الأرضفىاستخلفأجلهاومن،البشرئالنوعهذامهمة

وبها.عليهااؤتمنالتىالأمانة

هى-كلها-البشرئةمهمةأنالأمةلهذهالكلتةالرؤيةأوضحتولقد

يئقلائكةزثلثقالؤإذ)الأرضهذهفى""الاستخلافهىواحدةمهمة

of

o b e i k a n d l . c o m



إثا!فيهاالأمانةوحمل،3(0:البقرة!-أخييقةالأزفيىيخينجاجملإتي

ؤأشئفقنيخمفنقاأنقآتجينؤائجباليوالأفيفيال!ئفؤاتغفىالأمانةغرفئنا

فالإنسان،72(:الأحزاب1لآجهولأظفوفاكانإئةالإنسانؤخفففامها

علىواختياروحريةوطاقاتعقلمناللهمنحهبماالمؤتمنهوالمستخلف

نفسهاالأرضإلىبالإضافةموجوداتمنعليهاوماالأرض!فىماكل

فىفالإنسان.6(ا:اهود!هوفيفاؤاسئتغفركئمالأزفبىمتنأندثنأكمفؤ!الو

ووضعه،الكونفىماكلحمايةعنالمسئولهوالكليةالإسلامرؤية

للحقالتسبيحعقافلةقيادةثم،أجلهامنالخلقالحقخلقالتىالغايةباتجاه

فىدائةمنؤفا)مخلوقكلتنظمالتىالقافلةتلك.وتعالىتبارك-

شىء-ينائكتابفيقزطناقاأفثائكمأمثمإلأبجناخيهطائرءيطيرولاالأزفبى

بخملإهئ!نئغإلأصلثنيئءتجنؤإن)،38(:الأنعام1!يخشنرونربهغإنىئبئ

.(44:لإساءا1!وتسئبيحفغتفقفونلأونبهن

العمرانوأقامت،الزمنمنفترةوعليهاللهبأمرالأمةهذهقامتوقد

كلهاالأحياءأصابماوأصابهاالأمدعليهاطالثيم،ذلكعلىالإسلامى

صا!مت.(041:عمرانآلأ!الالمبىبينئذاوئفاالأيائمؤتفلذ)

ذلكبعدتستطعفلم،تلكالمتقدمةمسيرتهاتواصلولم،حضارتها

ولا،احتلتهالذى""الخيريةموقعفىالبقاءولا،وحدتهاعلىالمحافظة

منصبعلىالمحافظةولا،لهاختيرتالذىالوسطيةموقعفىالاستمرار

تستطعلمكبرىخسارةبذلكالعالمفخسر؟لهانتدبتالذىالشهادة

(1لإسلاما"أمةبتراجعالبشريةخسرتفقد،اليومحتىتعويضهاالبشرية
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البشريةبينيقعماوشهادتهبحضورهيحسمأنيمكنالذىعليهاالشاهد

وظلمبغىمنفيهايقعأنيمكنماويمنعواختلافاتخصوماتمن

ولقد،لتجتنبهباطلأالباطلويريها،لتتبعهحفاالحقويريها،وعدوان

وحراسة،القيمحمايةعلىيقومالذىالشاهدبتراجعهاخسرت

فيبينالمرسلينوعلوم،النبيينتراثعلىوالمحافظةوالشيمالأخلاق

.يختلفونفيههموالذى،إليهمنزلماللناس

يمكنالذىالحىالنمرذج"الإسلام!أمةبتراجعالبشريةخسرتكما

حينوعالميتهاالبشريةكونيةلتقوم،الأمساثربهوتهتدى،بهتقتدىأن

علىلا،والعمرانوالتزكيةوالتوحيدوالنوروالهدىالحققيمعلىتقوم

يمارسهالذىوالاستعمارالأرضفىوالاستعلاءالاسثكبارمقاييس

موهومة،زائفةبقيمالسبيلعنفيضلونهمالمستضعفينضدالقادرون

بأنهاتغترهااحلاموأضغاثأ"نبوءاتوبهتاتازوزاسموهاوخرافات

ماأعلىاعتبروهاأورومانيةدهاكريقية"هلينيةوثنيةوموروثات"إلهامات9

الأنبياءتراثأما!!الإنسانيةأنجزتهماوأهم،البشريةإليهوصلت

أموالهمواستنزات،العامةوتجنيدللتسليةميدانعندهمفهروالمرسلين

خسرتهمابعق!تلك.نظرهمفىأدنىهوبالذىوأشغالهم،وطاقاتهم

.!الإسلام"أمةبتراجعالبشرية

البرظلماتفىالهادىالقطبالحينذلكمنذفقدتتدالبشريةان

أما.الأمينالصادقوالرائدوالهادى،الأمينوالشاهد،والبحر

الوصف،عنيجلأمرفهىنفسهاوفىلنفسها!الإسلام!أمةخسارة
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فمن،ثلثهأونصتيقهمنهبلغتلماالصفحاتآلاففيهسودتولو

ادتوانحرافاتوبدعفقمنالأمةهذهفىحدثماوصفعليهيسهل

اللهعبدابنمحمدجددهالذىوالمرسلينالنبيينتراثفىتفريطهاإلى

الذينائكتابئآؤزتناثئمص)الأمةهذهوأورثه-وشليموآلهعليهاللهصلي-

بائخيراتستايقومئفغئقتصذؤمئفمتنفسهظالئمقمفغبمبادنامناعئطفينا

صصصصصص.32(:أفاطر!الفهبإذدق

قنل!-:تعالر-قولهفىمثلآإسرائيللبنىضربقداللهكانICIهل

فثلبثسأسثفارايخيئائحفاليكقثليخمئوقانئمئتمالتؤراةخففيرااتذين

5(،:الجمعةأ!الطالمينائقؤتميفديلاؤآلفةالقهبآياتكذئواا"لذينائقؤيم

منفترةإلايحملوهلتمثمالقرآنحملواقداتشديد-للأسف-المسقمينف!ن

وتفهمهوتعقلهوتدبره،حملهعنوتخلواهجرهإلىسارعواثم،الزمن

عصربهاختصشأنفذلك،تلاوتهحقوتلاوتهوترتيلهفيهوالتفكر

ويجمع،إليهأنزلمايبلغوهو-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

سلوكإلىويحولهاوتقريراوفعلأقولآلفئمويبينهاآياتهعلىاصحابه

نأيمكنمثلفأى.عليهاويعيشون،بهايحيونحياتيةوممارسةعملى

الحاملالقرآنمنالتوراةوأين؟القرآنحملراالذينلأولئكيضرب

عصورهاسائرفىكافةللبشريةهدىليكونوالنازل،كافةالنبيينلتراث

أماكنها؟وكل

نأالأمةهذهتستحقممابكثيراقلإسرائيللبنىضربالذىالمثلإن

إلىوتجاوزته،تحملهلمثمالقرآنالأمةهذهحملتفقدمثلأ؟لهايضرب

والاحتمالالإجمالعنوأبعد،وأسهلمنهأيسرانه-واهمة-ظنتما
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بهوالمراد،دلالتهفهمفىالخطأيكونغيرهأنكما.والتعميموالإطلاق

وأكبر،أخطرفخطبهفيهالخطأأما.المسئوليةعنوأبعد،خطراأقلخطبه

لتسويغيقبلأنيمكنتعلةأوسببمنمافانهالتعلآتتلككانتومهما

شواهدمجردأو،عضيناتخاذهأو،إهمالهأو-تعالى-اللهكتابهجر

مقلد.أممجتهدفهمأكانسواءالبشرىالفهمإليهيذهبلمامؤيدة

ومصدرهدايتهاالامةبينالفصام

فىتفكرالإصلاحيةالحركاتبدأتعشرالتاسعالقرنمنتصففى

،أخرىأممنالإصلاحيةوالوسائلالبرامجبعضاستعارةإمكانمدى

ومصادر،المسلمةالأمةبينالفصامحالبدايةإلىمؤشراذلكفكان

مداهابلغتحتىتتسعالفجوةواستمرت،وبنائهاالتاريخىتكوينها

،والنظرياتوالمبادئبل،والأفكارالحلولاستيرادمرحلةبدأتعندما

تتغيروبدأت،الأخرىوالأعمالحضاراتمنوالمذهبياتالعقائدوربما

ثيابوأضئفتت،الأساسيةوالمبادئ،العقيديةوالقواعدالكليةالرؤية

الشرعية،تكتس!تأنالسهلمنيكنلمأمورمناستعيرماعلىالشرعية

والتراجع.الفشلحالاتاستمرارإلىذلكفأدى.المرتقبةالفاعليةولا

بشكلمهيئةغيرأوضاغالتجد"والتنمية"التحديثمحاولاتوجاءت

طبيعىوغيرعشوائىبشكل!اقليميةقوميةدولفقامتللتحولطبيعى

قسرىبشكلوتراثهاالجغرافيةومواقعهالأمةاتاريخفاقتسم

التحتيةبناهافتهدمتفاشلةجراحيةعملياتوأخرتت،عشوائى

العسكريةوالمؤسساتالحزبيةبالروابطاستبدالهاوتم،الدينيةوالروابط
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تزدادلامنبتةمفتعلةوكأنهاتبدووالنهوضالإصلاحمحاولاتفصارت

،وانشطازاوانقسافاتفرقاإلاأبناؤهايزدادولا،سوءاإلاعليهاالأمةحالة

يمارسهاطبيعيةظاهرةالأمةعلى""الافتئاتعملياتصارتوهنا

ضمائرإلىأرزتبل"إأمةبوصفهاوجودلهايعدلمفالأمة.الكثيرون

وتراثهاالأمةلتاريخالأوفياءأولئكمنيسيرةوفئاتقلائلأفراد

ومواجهة،بهاوالنهوض،كلمتهاوجمع،بنائهاإعادةعلىالحريصين

النهوضسبيلعلىوضعهافىأملأتراجعهاإلىأدتالتىالتحديات

يحولانالدوامعلىكاناالأزماتواستبسالالتحدياتحجملكن،ثانية

ثم.الإحباطمننوعإلىذلكيتحولبحيثالآمالتلكتحقيقدون

التمزيقمنمزيدإلىأدتالتىالعسكريةالدكتاتورياتموجاتجاءت

ماالأمةعلى"الافتئات"عملياتفتنوعت،والتفكيكوالإحباطوالتفرق

ابلهالك.منالعديدإلىالأمةاستدرجتالتىالمستبدةالنظمافتثاتبين

الأمةجسمعنالمنفصلةالمنبتةوالأحزابوالفئاتالتنظيماتوافتئات

والنزاعوالصراعالتمزقعواملمنكثيراوأوجدت،كلمتهافرقتالتى

لهاشرعئاوممثلأالأمةباسمناطفانفسهاتنصبماوكثيرا،فصائلهابين

انفها.رغم

بأنهانجزمأننستطيعضياعحالةفىنفسهاالأمةبقاياوجدتوهكذا

واختلافات،أمةتزالماكانتالصليبيةالحروبففى.قبلمنبهاتمرلم

اقتلاعتستطعلم،سلبياتمنلهاماكلمعوصراعاتهموالقادةالساسة

وعىوفىالأعظمالسوادضمائرفىحيابقىفقد،الأمةمفهوم
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أبنائها،فصائلوجمهرةوعثادهاوزقادهاالأمةعلماءوعقول،الجماهير

المسلميناستئصالتستهدفكانتالصليبيينغزواتأنفىشكمنوما

ومقوماتها.أمتهموحدةعلىوالقضاءديارهمواستيطان

الحرثيهلككادمدمراساحفاغزؤاكانالتتارالمغولغزووكذلك

عسكرياهزيمتهاعلىيقتصرلمعظيقانيلأالأمةمنونال،والنسل

منالنوعينكلاوفى.هائلآنفستاوخرائاتدميراأحدثبل،وسياسيا

معهم،يتعاونوننفسئاوالمنهزمينالمنافقينبعضالغزاةوجدالغزو

مفهومعلىيقضلم-كله-ذلكلكن،أمتهمعوراتعلىويدلونهم

واحذا،جسذافبقيت،خصائصهايغيرولم،المؤمنينضمائرفىالأمة

.واعتلالمرضحالةفىكانتوإن

النماذجبعضيجدقدالفردىالمستوىعلىالتاريخفىالباحثإن

يجدأنجذاالصعبمنلكن،تاريخئاالساقطةالنماذجلبعضالمماثلة

قيمها،منهاتنزعفثاتأوأقاليمأوأحزاتااو،طوائفأوكبيرةأعدادا

بدونوالنفيسالغالىوتبيع،كرامتهاعنوتتازل،لأمتهاولاؤهاويدمر

بلاوظيفةأو،معنىبلالقبأو،قوائمبلاكرسىمنبخسبثمنأوثمن

النظمومن،لهقيمةلاماالقيممنتستوردثم..أو..أو...مضمون

العدومعوتتحالف،منهأهونالمحددالتخريبأوتخريبهوما

الوطن،كرامةوتهدر،لهوتتنكر،والقريبلأخاوتجفو،لهوتخضع

وترهن،العمومويحتقره،الجميعبهيستهينحتىالمواطنحرمةوتنتهك

جزءأىالأهلفىوتستخسر،عليهاليستولىالمرابينأعتىعندالموارد
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نأبعدإلاالمسلمينساحاتتشهدهالمذكرنامماالنماذجهذه.منها

فهموأساءت،وحدتهافىوفرطت،لهويتهاوتنكرت،نفسهاأنكرت

ولاالقرآنيعدفلم،وطوائفشيغاوصارت،دينهاوفرقت،دينها

اللهنسيت.شىءفىمنها-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

وتشتتتشرذممنإليهآلتماإلىفآلت.فأنكرهادينهوتجاهلت،فنسيها

فهل.شرعيتهانظمهاوفقدت،فاعليتهاعامتهافقدت،وهوانوفرقة

لابشكلحرماتهاوتئتقلث،إنسانهاويذل،ديارهاتستباحأنيستغرب

ذلك؟سببمااتدرونغيرها؟تاريخولاتاريخهافىلهمثيل

وأقبلت،للوحدةوتنكرت،التوحيدعنتخلتأنهاذلكسببإن

د!اذ.قلوبهابينالتأليفعلىالقدرةففقدتللأهلوتنكرتالعدوعلى

.الحالهذابلغناحتىأخرىبعدلبنةبعدهاالبناءانهارذلكفقدت

البيضاءالمحجةعلى-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولتركنالقد

لاإذ،عنهانزيغالآ-النذيرالبشيروهو-وأنذرناوحذرنا،كنهارهاليلها

كفنيبلىأنقبلعنهاالزيغبدأنامنا؟كانالذىفما،هالكإلاعنهايزيغ

تتوقفولم،الانحراتوتواصل-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

ناويبدو،والإصلاحالتجديدمحاولاتتتوقفلمكما،الانحرافات

الآن-أنفسنافوجدنا،البناءإعادةمحاولاتمنأقوىكانتالهدمعوامل

أذل(الميلادىوالعشرين)الواحدالهجرىعشرالخامسالقرنمطلعفى-

إلامنهاتخرفيفلا،افغانستانروسياتحتل،الأرضوجهعلىمن

يفنىبعضهمكادحتى!!المجاهدونيتقاتلثم.الأمريكانبمساعدة
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يعرفونالأمريكانلأن؟خرابإلىأفغانستانحواضروتحولت،بعفئا

فاتحيندخولهمقبلتخطتمأنبدلاأسلحةللمجاهدينقذمواأنهم

وصارت،السيددخولحتىالعبيدقتالواستمر،عساكرهمفتزعج

والصوفيةوالشيعةالسنةبينالعجيبةالصراعاتتلكشهدتالتىالبلاد

الذينلأولئكنموذخا،والمشايخوالطلابوالجنوبوالشمالوالسلفية

وقارب،بالجراحأثخنتأنالبلادتلبثفلم،بأيديهمبيوتهميخربون

لهزيمةأمريكاإليهمأدخلتهالذىالسلاحوفنى،التفانىحالةالجميع

ورجالنساءولتحمى،بوذاتماثيللتحمىأمريكادخلتثم،روسيا

بأنشعرتوحين!!الإنسانحقوقتنتهكشرعيةتطبيقاتمنأفغانستان

يحملونالذينالأفغانببعضأتتأفغانيةواجهةتضعأنالمفيدمن

ببيعونصحتهم!!الجهادإبانخدمواالذينأولئكمنالأمريكيةالجنسية

لهملأن؟تأجيرهاأوعنهاالتنازلأوومريلاندبوسطنفىمطاعمهم

واللذيذالرخيصالأفغانىالطعاميقدممطعمإدارةمنأهمدوزا

..ثم..ثم...المؤقتةالحكومةثم"اللوياجركا،بف!ذا!!للأمريكان

يكونكيففهمتمهل:لهمليقولللروسلسانهسامالعموأخرج

العمل؟

الساخنة-فالدائرة،غيرهاعنولاالصومالعننتحدثأننريدولا

لاوهنا.الخبرةمنشىءبهالناساحةوهى،العراقيةالساحةهى-الآن

هذهمنالأولالقسمإلىالرجوعضرورةالقارئعلىأؤكدأنبد

،بصددهنحنلماعنهايستغنىلاوتوطئةمهمةتقدمةفيهلأن؟الدراسة
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الصراعاتإلىكافبقدروألمحنا،والشيعةالسنةموضوعفيهعالجنافقد

والبويهيين،التشةإلىالمنسوبينمنوهم،الأتراكالسلاجقةبينالطائفية

منأقليكنلمالذىالصراعثم.الشيعةإلىالمنسوبينمنوهم،الدبلم

والصفويين.العثمانيينبينالصراعوهو،والبويهيينالسلاجقةصراع

وتوارثت،كلهالعراقىالتاريخالصراعذلكشابكيفوأوضحنا

ولاالأحزابتستطعولم،الثقيلةالتركةتلكالعراقتاريخعبرالأجيال

الطالعةالأجيالإنقاذعلمانيةأوكانتدينيةالمرجعياتولاالجماعات

الصراعاتتلكنتيجةهذايومناحتىمنهاالفكاكتستطعولم،المسكينة

بتفكيكيقوممنتجدأنغيرمنكثيرةقروئاواستمرتتطاولتالتى

منها.أخطرفىلتدخلإلاأزمبمامنتخرجلاجعلهاالذىالمريضالتراث

ثكرسبحوثومراكزجامعاتإلىحاجةفىالطائفىالتراثهذاإن

والعراقيةالمسلمةالنفسيةبناءوإعادةآثارهمنللتخلصجهودهاكل

الطائفيةفقامتحدثقدذلكمنالعكسأنالمؤسفومن،خاصة

مثلمغرورجاهلإلىالأمورآلتحتىوتجديدهبنائهبإعادةالسياسية

إيرانعلىحرببشنأغرواماسرعانالذين،وزمرته"حسين"صدام

-الموروثالطائفىالتراثليحىالإيرانيةالجذورذوىالعراقيينشملت

بنيتقدالرجللأن؟إليهوليضيف،معاصرةبلغةإنتاجهوليعيد-كله

بالنقاءفالإيمان،!العرقى"النقاءعلىتقومالتىعفلقلفلسفةوفقاعقليته

بقطعإيرانيةأصولآلهمأنلمجردعراقيينتهجيرإلىهؤلاءقادالعرقى

يدعونالوقتذاتوفى،بعيدةأوقريبةالأصولهذهتكونأنعنالنظر
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تأسيسها،أولالعبريةالدولةإلىهاجرواصهاينةالعراقإلىللعودة

عهدمنالسنةأهلبقىلقد.فتأمل!!العربضدحروبهاسائروخاضوا

فىالأخرىالفرقوكل!الناجية"الفرقةأنهميؤمنوناليومحتىالمتوكل

عنه-اللهورضىوجههاللهكرم-علىالإمامعهدمنالشيعةوبقى.النار

فهم،همإلاالنارفىوهىهالكةالفرقجميعأنيروناليومحتى

إلافرقةمنفما،الأخرىالفرقذهبتذلكمثل!الى،"الناجية!الفرقة

وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولعليهماعلىوأنهادا!الناجيةأنهاوترى

واسعةمريضةثقافةوتكونت.هالكعداهاماوكل،بيتهوآل-وسلم

الحقعلىفرقة،هالكوالجميعناجيةفرقة،المفهومهذاحولراسخة

لاإلهاليسوفرق-كلها-الحقائقتملكفرقة،الباطلعلىوالكل

الثقافةهذهغرستوقد،السعيرفىالفرقوسائرالجنةفىفرقة،الباطل

والممارسات،الدينمنمهمجزءإلىتحولتحتىالعامةنفوسفى

كثيروفقهىكلامىتراثوقؤاهاالثقافةهذهوكرس،اليوميةالدينية

فهومخالفينابكفريؤمنلامن9:يقولالجميعحالأومقالولسان

؟المستوىهذابلغتوقدالأ!ةمفهوممنيتبقىأنيمكنفماذا!منهم

فىالجناةالمعذبيناسرفيهمبمن،الأمريكانومنه--كلهالعالمإن

وابشجبللاستنكارطاقاتمنأوتوامابكلاستنكرواقدالعراقسجون

مماتترؤهاالأمريكانالجلادينبعضأسروأعلنت،والاحتقاروالرفض

لاإالعراقيةالسجونفىحدثماشأنمنيهؤنولم،أبناؤهافعل

عليهمهانتالذينال!سابقللنظامالمعارضينبعضمنالعراقيون
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بلوالإسلاميةوالعربيةالعراقيةالفيمسائرعليهموهانت،أنفسهم

بذلكفذكربىنا،عنهمويخففرن،لجناةايواسونفهرعوا،لإنسانيةوا

ف!ذا،قتلجريمةارثكابهعلىندممنبشىءشتغرقاتلإلىذهبالذى

قدف!نهلقتلهوتاسفتتأسىأنلكلاينبغى!:تلقاتليقول"!المرقعبذلك

ثيابكمقتلهعندالنجسةدماؤهلطختحيث،جنابكمعلىاعتدى

!!"الطاهرة

مسئولونومنهم،ذلكمنكثيرااشدهوماكثيرونعراتيونقالولقد

فحسب،الحقيرةالسياسيةالساحةعنلا،خجلآيتوارواأنعليهمكان

."ماترااختشوا"اللىولكن،نفسهاالحياةساحةعنبل

"لا:الفضائياتإحدىفىأعراضهمفىالمتهاونينأولئكأحدقاللقد

كثيرايقللاصدامعهدفىالسجونفىيحدثكانمافإنهذاتعظموا

العراقيينمنفبلفلماذا،وعملائهم..الأمريكانعهدفىحدثعما

سائريشمللمالتعذيبإن":ذلكعلىوزاد؟!الأمريكانمنويرقف!

مقابلفىيقالأنيمكنتعليقأى.!معدودةحالاتهىبل،السجناء

،النفوسهذهعقديفككأولنايفسرأنيمكنتحليلوأى،القذارةهذه

أيدىعلىالقادمةالشرورمنأوللعربللعراقيين"ويل:أقوللكننى

.هؤلاءأمثال

فىلهاكانإسلاميةفئةإلىالانتماءيذعىأخرىفضائيةفىآخروقال

سجنفىإن:فقال،دينرجل!جاءنى:رصيدمنشىءالعراقيةالساحة

الجنودمنويغتصبنيغذئنالعراقياتمنومائتينخمسين"غريبإأبو
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أننىتعلمأنت":البرنامجلمقدمالمسئولالداعيةالأستاذيقول"الأمريكان

إلىفذهبت،رأسىإلىالدمطلعالكلامهذاسمعتحينمسلمعربى

علىيتسترنكنمنهنثلاثنساءسبعمنأكثرأجدفلمبنفسىالسجن

الداعيةهذاصرحأياموبعد،"..عاديةجرائمذواتوأربعإرهابيين

منعضوأىغيرهأو!غريبأبو)سجندخوليستطيعلابأنهنفسه

!!الحكومةأوالحكممجلسأعضاء

!!المبالغةيستحقلالماوتضخيقامبالغةيعتبرهمايبينأنالمناضلأراد

فتلفن)-:تعالى-قولهالمنفىمنالعائدالمناضلالداعيةالدكتورونسيى

تجميغا!ائاسقتلفكآئفاالأزفيىيخيقدادأؤنفدبىيغيرنفدتا

.(23:ئدةلمااأ

بل،الجريمةعليهوقعتمنعددبضخامةليستالجرائمفىالعبرةإن

والمخففة،المشددةالظروفيلاحظأنللقاضىأنصحيح،ذاتهابالجريمة

اكتصابمثلواحدةامرأةفاغتصاب؟ذاتهابالجريمةيناطالعقابولكن

سنيةلكونهاأو،لذاثهايغتصبهالمالمغتصبلأنذلك--كلهنالعالمنساء

تعدجريمتهف!نولذلك،امرأةلأنهابلتركمانيةأوكرديةأوعربيةشيعيةأو

.نوعأوجنستجاهفردجريمة

وما،قليلآألينأوقليلآأشدقولهممثلالمنافقينمنغيرهمقالولقد

مثل--كلهالعالمفىأحدمنالجريمةتلكشأنمنتهونأقوالآسمعت

العراقيين،مننفوسهمللشيطانباعواالذينأولئكبعضمنسمعتهالذى

.العربمنالعبيدنفسئةحملةمنالإعلامورجالالحكامبعضيليهم
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المراجعةوضرورةالأمةمفهومتفكك

تحطمكيفبيانيهمنىمابقدرالجرائملتلكالمتقبلهويةتهمنىولا

والحزبية،السياسيةالطاثفيةدعاةلصالحتفكيكهوتم""الأمةمفهوم

ولاءأىهؤلاءمنأئعنديعدلمبحيثالضيقةوالولاءاتوالمصالح

ماسة،حاجةفىأنناالأمةأبناءمنبقىمنليعلموذلك،للملةأوللأمة

اثنين:أمرينلتحقيقالجادالعملإلىاضطرارحالةفىبل

والصفاتوالربوبيةبالألوهيةلىافراده-تعالى-اللهتوحيد:الأول

حزبأوطائفةأوحكومةمنلهشريكلاوحدهله-كله-ولائناوتكريس

سواها.أوقبيلةأدر

يساعدذلكلعلوكياتامفاهيمالأمةبناءإعادةعلىالعمل:الثانى

.إنقاذهيمكنماإنقاذعلى

مراجعةبعملية-جميغا-نقومأنسليمةالبدايةلتكوننحتاجهماوأهم

صلى-اللهرسولوفاةمنذكلهلتراثنا"سابقا"الأم!مستوىعلىجماعية

نحنالتىالساعةوحتىالأعلىبالرفيقوالتحاقه-وسلموآلهعليهالله

بأعبائهاتنهضمنهجيةمراجعةتكونانيجبالمراجعةوهذه.فيها

الأمةعلماءمنصفوةتضمبحوثومراكرمتخصصةجامعاتالجسام

الترفقبيلمنليستالمراجعةوهذه.المعرفةفروعكلفىالمتخصصين

إعادةيستهدفمشروعبناءيستحيلضروريةمراجعةهىبل،الفكرى

والتجديدالإصلاحمحاولاتمنكثيرفىفإننا.بدونه"لأمة"ابناء

دونلهانتصدىأو،عليناتفبرضالتىالمواجهاتإلىنهرعكناالسابقة
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فىتتبخرأنتلبثلامؤقتةكلبةأوشكلىبانتصارفنفرحبالمراجعةقيام

واخطاؤنا،تتراكمالفكريةسلبياتنافبقيت.وهكذاأخرىمواجهة

فىإننا.فيهنتردىالذىالحضيضهذابلغناحتىتترسخوانحرافاتنا

رتاريخناوحركاتناونظمناوثقافاتنالعلومناالشاملةالمراجعاتإلىحاجة

ضرورةف!نهاووقتومالجهدمنالمراجعةهذهأخذتومهما--كله

.تجاوزه-بحال-يقبلولا،تحقيقهمنبدلامسبقوشرط،منهابدلا

إلىالأمةتاريختقسيمالمؤرخينإخوانىعلىاقترحأنلىيكونوقد

:ثلاثمراحل

وآلهعليهاللهصلى-النبىعصرمنالممتدةالمرحلةهى:الأولىالمرحلة

التدوين.عصروحتى-وسلم

بالغربالاحتكاكهرحلةبدايةحتىالتدوينعصرمن:الئانيةالمرحلة

.والتمزقوالفرقةالضعفموقعمن

بالركباللحاقمحاولةالأمةفيهابدأتالتىوهى:الثالثةالمرحلة

وعلومهونظمه،وأفكارهرؤيتهتبنىمنمانغاترىولا،الأور!الغربى

الثانيةالمرحلةنهايةاعتبارويمكن،الحداثةبلوغأوالتجديدلإحداث

وأمصرنابوليوندخولاو،الثانىسليمعصرمنالثالثةالمرحلةوبداية

آخر.مؤثرتاريخىمفصلأى

فىحقيقيافاصلآيمثللأنه؟الفاصلهذااختيارإلىذهبناقدكناوإذا

السلوكوأنماطوالتشريعوالفكروالثقافةوالمعرفةالكليةالرؤيةمجال
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فهو،الإسلاممنفيهالمنطلقكانالأولىالمرحلةفى-كلهاءفهذه،والحياة

فيهاالمرجعيةتغيرتفقدالثانيةالمرحلةأما.فيهوالوحيدةالمطلقةالمرجعية

وعلوم،فلسفةمنمرجعيةمعطياتمقاربةفيهاتجرىمزدوجةفصارت

دخلتالثالثةالمرحلةوفى،بالإسلاموسواهمالأوائلعنموروثة

ألفحتىوهكذا،المقارنةثمبالمقاربةالساحةإلىالغربيةالمرجعية

من.كلهاالمسلمينحياةعلىالغربيةالمرجعيةوهيمنتذلكالمسلمون

وأرزت.الدينيةوالمؤسساتالمساجدإدارةنظامإلىالسياسىالنظام

!الأحوالبعرفمادائرةفىلتحصروانكمشت،الإسلاميةالمرجعية

منوتنقصهاعليهاتزحفالغربيةالمرجعيةبقيتهذهوحتى."الشخصية

إنهائهعمليةالآنتجرىالذى،القليلإلامنهايبقلمحتىأطرافها

منه.والتخلص

"!ير!
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والفجرالكاذبالفجرالصادقبين

الإسلاميةوالبنوك"الإسلاميةأالصحوةعنوماذا:يقولأنولقائل

والحكومات،الإسلاميةوالانقلاباتبل،الإسلامىوالتعليم

الدينية""السياحةهناكبل،عنهاانبثقتالتىوالحكومات،الإسلامية

لآوشهداءالصالحينأضرحةوزيارة،فريقلدىوالعمرةالحجبتكرار

هذهإن:فأقولبخير؟زالواماالمسلمينأنعلىذلكيدلألا،البيت

إحساسومنوالمقارناتالمقارباتفكرمنتنطلق-كلها-الممارسات

الشهود،عنالغيابفىشديدةورغبة،والإحباطبالهزيمةعميق

وجهتهولكل،الغيابيحبوالكل،مؤجعمؤرقمعذبقاص!فالشهود

لا--كلهذلكلكن،غياباى،بالغيابالشهودعذابمنالتخلصفى

شيئا.الواقعحقائقمنيغير

بدولا،منهابدلاضرورةالثلاثالمراحلتراثتفاصيلمراجعةإن

تجاملولاأحذاتحابىلامنعكسةمطردةصارمةلمقاييسوففاذلكيتمأن

هالكة.أوناجيةفرقة

كلعلىطرحناإذاتحديدهايمكنللمراجعةالمقترحةالمقاييسوهذه

وترميمبناءتعيدلعلهاالتاليةالأسئلةالمراجعةجوانبمنبجانبمعنى

وهى:هؤلاءلدىالمراجعةحاسة
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علىصنعهاوكيف،الأمةهذه-شأنهجل-اللهبنىكيف:الأول

ذلكاللهأودعهاالتىالذاتيةالخصائصوماالبناء؟ذلكدعائموما؟عينه

قابلياتفيهاغرسأو،ودوامهتقدمهواستمراربقاءهبهاوأناط،الكتاب

؟الانحرافوبذور،الاستقامةواستعدادات،الانهياروقابلياتالتجدد

أوجهمنيمكنماوأعلىبأقوىذلكتحديديجرىانبعد:الثانى

نأيمكنكيف:التالىالسؤاليطرحالدقيقوالتحليل،المتعمقةالدراسة

وسيلةمنهانجعلبحيثعليهاالقائمةالكليةوالرؤيةالعقيدةنصحح

قادر،والحركةوالحياةبالحيويةيتسمصادقعقيدىوعىلإيجادومنطلفا

إلىوتحويلها،دروسهواستيعاب،عناصرهوتحليل،التاريخفهمعلى

المتينةالعلاقاتإدراكيستطيعوعى.حركيتهفىويزيد،الوعىيرفدرافد

الماديةوالطاقةالقوةوقوانين،الكليةالرؤيةوصحة،العقيدةسلامةبين

والإنسانالقرآنفى-وتعالىتبارك-اللهبثهاالتىالقوانينهذه،والمعنوية

الإنسان،تبديلأولاتحويلآلهاتجدلنثابتةوسققوانينوهى،والكون

بصرامةتوظيفهاكيفيةومعرفة،اكتشافهاعنمباشرةومسئوليةمسئول

"العلو""حالةلإحداثوذلك،وصرامتهاالسنثباتعنتقللامنهجية

فبلوغ."المفتعل"الاستعلاءحالةوتجاوز"عليهيعلىولايعلو"الإسلام

بهننادىالذى"القراءتينبين"والجمع."التفوق"حالةالأمةيمنحذلك

القوانين،تلكوبلوغ،السقتلكعنللكشفالسبيلهو،عليهونصر

إلى:بدورهيقودالذى
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مراجعةللأمةوالنفسيةالعقليةالحالةمراجعةوهو:الثالثالشرط

فىالسلبيةالعناصرسائرعنالكشفمنتمكنأنشأنهامنودقيقةشاملة

يمكنوكيف،إليهأدتالذىوما،نشأتوم،نشأتوكيف،الأمةفكر

جهازإيجاديمكنوكيف؟الإصاباتتلكمنونفسيتهاالأمهعقليةتطهير

فىالسلبياتبهذهالإسلاميةوالنفسيةالعقليةإصابةمنيمنعمناعة

عقليةآليةتكوينووسائلمبادئعنالكشفمنبدولا؟المستقبل

توليدإلىتؤدىومعطاءةسليمةفكريةطاقةتشكيلعلىتعملونفسية

لئلا؟باستمرارالسليمةالأفكاروإيجاد،والقوةالمناعةلعناصرذاتى

تجعلالتىهى-الآليةوهذه،فيهالسلبيةالأفكارتمتدفراغهناكيكون

وموجهاتالكونيةالمعطياتقراءةعلىالدوامعلىقادزاالمسلمالعقل

القرةبعناصرالدوامعلىممسكاتجعلهالتىوالسننالقوانينلفهمالقرآن

.تامتوازنفىوالماديةالمعنوية

القوةمستوياتتغييرفىوصيرورتهالزمنفعلإدراك:الرابع

توظيفمنتمكنالتىوالإمكاناتالوسائلتغييرفىذلكوأثر،والتفوق

بشكلالإنسانيةوالطاقات،وسننهالكونوقوانينالوحىمؤشرات

للمسثوياتالمناسبةالقوةعناصرتوليدعلىقادرمترابطمنهجىعلمى

جانب.أىفىتعطيلأوفراغأوخلليحدثفلا،المختلفة

والإنسانالغيببينالقائمةالجدليةالعلاقاتإدراك:الخامى

القياممنالمسلمالعقليتمكنأنيتعذربدونهالإدراكهذا.والكون

التجذدحالةإلىالمسلمالإنسانتقودالتىوالمراجعةالنقدبمتطلبات

والتجديد.
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محددةأهدافاالعبريةوالدولةوروسياوالصينوأوروبالأمريكاإن

هذامقوماتتوجيهباختصاروهى،"التفوق"حالةبلوغمنواضحة

وألإرادتهالاستسلامإلىودفعه،لآخراإرادةلكسرأنواعهبكلالتفوق

الكلية،ورؤيتهالآخرذلكعقيدةوهى،الإرادةهذهمصادرعلىالقضاء

مبدأقبولعلىحملهأو.الإنتاجيةوقدراته،والتنظيمىالمعرفىونموذجه

الوسائلوتتعددتتنوعولذلك،ذاتهعليهالقضاءأو،الذاتلتلكالتبعية

عسكرية،ثانيةإلىسياسيةوسائلمنالآخرضدالذاتقبلمنالمستعملة

مرة.-كلهاتستعملوقد.وعلميةوإعلاميةوثقافيةوفكريةاقتصاديةإلى

لمستوىوتقديره،بالذاتالمتمثلالطرفيراهمابحسبوذلك،واحدة

وكسرالهدفلتحقيقضدهتوجيههينبغىوماالآخرالطرفإرادة

.لإرادةا

التىوالإسلاميةالعربيةالشعوبضداستعملمابأنالقولونستطيع

تلكلكلشاملأكانالحديثتاريخنافى"المسلمةإالأمةتشكلكانت

شعارتحتعديدةلضغوطأخضعتفقد،منهاشيتايستثنلمالوسائل

ضعفهااكتشفواوحين،آخرشعارأىأو"غيرالمسلمةالأقليات"حماية

البعيد،تاريخهفىمنهااعتادوهماخلافعلى-كله.وذلك،المقاومةعن

والمالىوالتجارىالتعليمىالاختراقلقبولحواضرهاأهمأخضعوا

منظوماتهالتفكيكالمباشروالاحتلال،العسكرىالغزوثم،والسياسى

علىوجعلهاوتفريغها.والشرعيةوالقضائيةوالسياسيةوالفكريةالعقيدية

تيارفىلإدماجهاتمهيذا-كله-وذلك،الغربيةالبدائللقبولاستعداد
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فيها.نحنالتىالمرحلةهىوهذه.الحداثىبعدماأو"الحداثىإالعولمة

تمهيذا،المنظوماتأطلالوجميعالبنىمنبقىماسائرتفكيكمرحلة

الصهيونى.الغربىللتصوروففاالمسلمةالأمهتشكيللإعادة

*لا!!
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الأوروبىالتاريخمندرس

وهيمنة،الاحتلالكوارثومنهاوالكوارثبالمصائبالأمةابتلاءإن

ذإ،والنقدالمراجعةعملياتإنى-غالئا-لأمةايدفعأنفيهيفترضلأعداءا

فصائلبكلتدفعبحيثطاقاتهافىجذاعاليةتحدثهاالقىالصدماتأن

،الأسبابعنوبحثالنفسمعوقفةإلىالأمةأوالشعبذلك

إذا-الناسبإخراجكفيلةالصدماتتلكتحدثهاالتىالمشاعرومجموعة

إلىتكتنفهاالتىوالسلبياتالرتيبةالحالةمؤثراتسائرمن-أسوياءكانوا

التجديد.تحققمراجعةحالة

الأنوارعصربدايةفىجاليليو""أمثالبالعلماءالكنيسةفتكفىإن

أمرين:علىواضحةدلالة

الخاطئةللمسقماتحتىمراجعةأيةترفضكانتالكنيسةأن:الأول

العقيديةإلقواعدتهزسوفالمراجعةلأن؟الكونوعناصر،الأرضحول

.القوةومنطلقاتلأصولالمولدة،الكليةالرؤيةلتوليدالمرجعيةتمثلالتى

أيةاتخاذأمامالبابتفتحأن-ذاتهالوقتفى-ترفضأنها.الثانى

فىمرجعيتهاأنيعنىذلكلأن؟العلممرجعيةومنها،أخرىمرجعية

أحسنفىاو،تنتهىسوفللبشريةوالعلمىالفكرىالمضمونتقديم
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التكرينمصادرعلىهيمنتهاتنتهىوبالتالى،تتقلصسوتالأحوال

.القوةأصولوتوليدوالنفسىالعقلى

المراجعةترفضكثيرةقوىلديناأنندركأنعليناف!نولذلك

له.أساسلاكاذباستعلاءحالاتوتمارس،بالقصوروالاعتراف

مهمتناف!نولذلك.مغاوالحداثةالتراثتيارىبينموزعةالقوىوهذه

للمراجعةالرافضةالقوىهذهضدومعاركنا،الصعوبةشديدةستكون

نقومفكيف،لصالحناالتاريخوحركة،معنااللهلكن،المدىطويلة

بثسخيرها؟

**"

التاريخيةالحركةوأسبابتسخيرقواعد

الأمةفى!والإصلاح"الخلاصبقضيةالمعنيينعلىف!نهنامن

:يكونواأنالمسلمة

يقودواوأن،التاريخئةالحركةوأسباببقواعدتاموعىعلى:أولأ

تلكعنالكشفبعدوحاضرهاوتراثهاالأمةلتاريخالمراجعةعمليات

بها.والوعىالقواعد

العقيدةوأركانالعقيديةبالأبعادالوعىإلىماسةحاجةفىهم:ثائتا

الحركةوقوانين،القوةبأصولوعلاقاتها-الكلامئونيقولكما-وأصولها

التاريخية.
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يصلحلاأساسىركنمنهماكلأوبأن،والإيمانبالعلمالوعى:ثالثا

مابقدرومصادرهاالقوةعناصرمنتكتمسبالأمةوأن،بدونهشىء

بالدليلفرضقد-وتعالىتبارك-اللهكانإذاوأنه.العلممنتكتسب

والمعبويةالماديةالقوةأسباببسائرالأخذالأمةعلىالقرآنمنالقطعى

ئرهبونائخيل!زتجاطؤينفؤةبناسئتطفتمئاتفمؤأعذوا):-تعالى-بقوله

يغنففغ!الفةتعئفونهغلاذويخهمينؤآخرينؤغذؤكنمالفهغذؤبه

يمكنلاوكونىإلهىوقانونمحكمةفريضةذلكف!ن.(.!6:الأنفالآ

العالمىالقرآنىالخطابف!ن،العلمبدونويطبقهبهيتدينانللإنسان

التىوالتقنياتوالوسائل،المعرفىسقفهبحسبعصركلمعيتعامل

خرويخ!بأنأنبهأنأودوهنا.تختلفوسائلعصركلبحركةتتحكم

ماتفبمؤآعذوا)-:تعالى-قولهفىالإلهىالفرضعهدةمنالمسلمين

ينؤآخرينؤغذؤكئمالثيماغذؤبهئرهئونائجلقينجاطفؤةءؤهنتجناشتطفتم

الأسلحةواستيرادبشراءتتحققلا!يغتففغالفةتغففونفملاذونجهئم

لتلكالمستوردونالمسلمونبهيبوءأخرذنبهوبل.الآخرينمنالجاهزة

المنظماتتلكالغيرذلكومن،الغيرعلىالاعتمادأنكما.الأسلحة

يسمونهالذىالآخرالوهمونسبة،الضجفاءإلابهايعتدلاالتىالمسخ

اعتمادايمثل،فقطمنهاالنصرةوطلب،!!إليها"الكولية"الشرعيةب

ويحصرالنصرينسبأنبدفلا،سواهمنللنصروطلتا،اللهغيرعلى

والقوانين،السقوواضع،والحياةوالإنسانالكونخالق-تعالى-بالله

علىالمسبباتوترتيب،والسقالقوانيننتائجتحقيقعلىالقادروهو

ذلك.إلىبصدقالأمةتعرضتإذا-الأسبابتلك
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أسباببناءفىيؤديهالذىالخطيروالدورالمالبأهميةالوعى:رابتا

عليه،الحصولعواملوبتنظيمبهالقرآناهتماماشتدولذلك،للأمالقوة

وتنظيم،عليهللحصولوالخلقللكونالتسخيرقوانينسائروتوظيف

التوزيعوسائلالمجيدالقرآنوتناول.الإنتاجووسائلعواملوإنماء

بأيدىذلكوضععنونهى،وجدإنالفائضاستعمالووسائل

قال،المنافقيرنبهوصففقد،الخطورةغايةفىوصفوهو،السفهاء

وازرفوفئمقيائاتكئمالفةجفلاتتبمأئزاتكئمال!ئففاغتؤئو!ولا):تعالى

فىويقول،،ه:النساءا!ئغروفاقؤلأتفغوفوئواؤاك!ئوفئمفيقا

!لك(13:البقرة1!يغنمونلأؤليهنال!ئففاغفغإئفغألا):المنافقين

قوتها.وتشييدالأمبناءمصادرأهممنمصدرالمالأنيعنى

الوعىمنالأمةفىوالإصلاحالتجديدألويةلحملةبدلاوهنا

وأبالهبةسواءومواردهاأموالهامنالأمةأعداءتمكينكبائربخطورة

أعدائهالدىالأمةأموالمصادرورهن.الأثمانخفضأو،الإيداع

أمواللتبديدمعاصرةوسائلمنإليهاوماوالرهونالقروضبطريق

علىالافتئاتيجوزلا،عامةللأمةملكيةالأرضبطونفىفما،الأمة

منها.تفويضدونبهبالتصرفوالاستبداد،الأمة

تشغيليتموهنا،وجسقاونفسئاعقلأالإنسانبأهميةالوعى:خاص!ئا

والسقالعطرةالنبويةوالسيرةالقرآنيةالقواعدمنهائلةمجموعات

قويةسليمةصالحةلبنةيكونأنيصلحالذىالسوىالإنسانلبناءالثابتة

ونزلتايأمةهذهإنسانشلتالتىالسلبياتسائرورصد.الأمةبناءفى
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الفةفتربئ):-تعاليبقرله.-القرآنرسمهالذىالنموذجصيشوىجمنبه

مثةئنفققهؤحدتئاليزبامناززقاةؤفنثنيءيقلإزغفئلأئففوكاغبذافثلآ

الفةؤفترب!يفتمونلآأكبرفئمبليفهائخفذي!ئتؤونفلؤجفراسيزا

ئؤتجهةأينقاقؤلاةغقئكل!ؤفؤشتيءغقئيقلإرلاأئكئمأخذفقازخفيئيقثلأ

ميراطبسئتقيي*!وكقئؤفوبائغذلييأئروقنفؤيسئتويهلبخيرياتلا

صلى-اللهرسولفضلهالذىالقوىالمؤمنهوفمن.76(،75:النحلأ

القادرالغنىالأمينهوإنه،الضعيفالمؤمنعلى-وسلموآلهعليهالله

الهادىإنه.وجهراسراوسواهنفسهعلىوينفقاحتياجاتهيسدأنعلى

بالناستلتبسحينمستقيمصراطعلىيكونكيفيعرفالذىالمهتدى

الأخرىالقيممعويجعله،ويحققهبالعدليأمركيفويعرف،السبل

يكتسبكيفيدركالذىالمؤمنإنه.الوارفةبظلالهالبشريةتستظلواقغا

ويوظف،التجاربمنويستفيدوالخبراتوالمعارفالعلومأنواعكل

مقدمتهاوفى.ترظيفأحسنوالجسميةالنفسيةالعقليةوطاقاتهقواهسائر

.القوىالمؤمنهوذلك،والفؤاد"،والبصر،االسمعالثلاثوعيهقوى

الأمة.هذهفىعضؤايكونلأنالصالحالعنصرهووذلك

كلعنالكشفمنبدلاالعناصرتلككلاجتمعتف!ذا:سادسئا

القوانينوسائر،منهاالأمةتتألفالتىالعناصرهذهبينالتأليفقوانين

شيثايغادرلمالمجيدوالقرآن.والتأليفيةالتاريخيةالقوانينلتلكالمضادة

الفهمبأعباءالذكرأهلنهوضالمطلوبوكل،تناولهإلاالقوانينهذهمن

لبناءتقدممااستيفاءبعدالقوانينهذهلتفعيلوالتعليموالعملوالتحليل

.""الأمةالفريدةالقوة
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قدتكون،مراجعتهوتحسنتقدممابكلبالوعىتقومحينالأمةإن

الأدوارولممارسةللتجددالاستعدادشروطواستوفتبالمراجعةقامت

تعالى.-اللهشاءإنأهدافهاببلوغهاشكأىيخالطهلابشكلبهاالمنوطة

عليها.الافتئاتأخا-آنذاك.يستطيعولن

قدالقرنهذاوبداياتالماضيينالقرنينوقائعتكونأننأملإننا

أمتناأبناءلحملالحدعنزائدةبل،كافيةنقوللادوافعوشكلتأفرزت

تعالى-.اللهبعونالتجديدطريقعلىوالوقرفبالمراجعةالقيامعلى

آئقىآؤتنبئتةكانتنتذكرىذيلثفيإن!ونصرهوعزتهونضله

.37(:أق!شهيدؤفؤالم!ئفغ

ء"

السنلاوأهلالبعثحزب

العربىالبعث)حزبدنسبعنالباحثف!نالأمركانماوأيا

يستحيلغيرهمأوالعراقأهلمنأوالجماعةالسنةأهل«فى!الاشتراكى

بنالنعمانقالكماإلااللهم،قرابةأوصهرأونسبأىبينهمايجدأن

لمعاوية:-عنهاللهرضى-بشير

ؤتدالأتال!ينالميلكرخمزيابينرختلثأنقأ!ثقذ

السنةأهل9وطائفة!الاشتراكىالعربىالبعث"حزبأعنىإئهما

آخرادغاءوأئ،بالآخرمنهمالأىعلاقةولا،بينهماصلةلا!والجماعة

الئعثحزبفطائفية.كانأتالبحثيقومولاعليهدليللاهراءهو

08

o b e i k a n d l . c o m



ولابدينلهاعلاقةلاانتهازتةنفعيةسياسيةطائفيةوالستىالشيعىبشقيه

و:نسبأىعنوالباحث.رأىأومقولةفىيلتقيانولا،مذهب

إنماالشيعة!أووالجماعةالسنةأهلإفى!الاشتراكىالعربىالبعثأحزب

:سرابعنباحثهو

يلتقآدقكي!الفةغفركسئفيلآالئرياالئتكغأئقا

يستحيلخاصئةالشيعةمعالشيوعىللحزبنسبعنالباحثأنكما

بينصلةأيةهناكفليست.بينهماقرابةأوصهرأونسبأىيجدأن

بالآخر،منهمالأىسلوكيةأوعقيديةأوفكريةعلاقةأوالفريقين

بينهمايبنىانيمكنلاالمصطلحينكلافى"والعين"الشينحرفيووجود

قرابة.أوصلة

"!

والتمزقا!ذملا

يدعلابماأوضحالشاهدةالأمةهذه-وتعالىتبارك-اللهبنىحين

جل-اللههوبنائهاأسسوواضعالأمةلهذهالبانىأنللنقاشمجالآ

صلى-اللهرسولهو-الأمة-البناءهذاقواعدبرفعكلفمنوأن-شأنه

هىالأمةأنإذ.ربهمنإليهأوحىماذلكفىمتبغا-وسلموآلهعليهالله

بينهاالدائموالحضور،"البشريةعلىالشهادة9جمهمةفىبعدهمنخليفته

شئفذاءوتكوئواغقيكغيثهيذاالزسئوذليكونقذاونجي)الساعةقيامحتى

اللهرسولبعصمةتكفل-وجلعز-واللهص.78(:الحجأ!التالبىغفى
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أحد.منهنالفما67(:المائدةأالئاسيىينيفصفلثؤالفة)الناسمن

الحجر:أ!لحايخطوننةؤإثاالن!كرنزئنانخنإئا!القرآنبحفظوتكفل

وسيبقى،تلاهفيماولانزولهعصرفىلا.منهالتيلأحديستطعفلم(9

الله-تكفلالمسلمةوالأمة.الدينيومإلى-تعالى-اللهبحفظمحفوظا

بحبلباعتصامهاوبقاؤهدوامهمشروطاقلوبهابينبالتأليف-العلئةبذاته

بحبلالتمسكعنأيديهمالمؤمنونأرخىف!ذا.المجيدالقرآنوهو،الله

يقولأنولقانل.العداءحالةوعادت،التاليفحالةسقطت-تعالى-الله

صلى-النئىأعصمةفىالحالكانكماحتقاقدزاالأمريكنلمولتم:

أمانةحفلالإنسانأن:والجواب؟القرآنوحفظا-وسلموآلهغليهالله

شروطهوللاعتصمام،فيهيفرطأو،اللهبحبليعتصمفباختياره،الاختيار

منيعلمالذىهو-وتعالىتبارك-والله.دركاتهوللتفريط،ودرجاته

الأرفيىيخيفاأنفقحتتؤ)بينه!فيؤلف،التأليفشيروطاستيفاءهاالأمة

عدمأو63(:الأنفال1!تجينفمآئفالقهؤتكنفئوبهغبينأنفتئاتجميغا

أحديستطيعولن،شىءعلىتجتمعلنوآنذاك،الشروطلتلكاستيفائها

كلمتها.جمع

شروطلاستيفاءتسعىأنالممزقةالمفرقةالأمةعناصرفعلىهذاوعلى

وتعالى-تبارك-اللهلنفحاتتتعرضثم،بحسبهعصركلفىالتأليف

وكيانها.وحدتهادهاعادة،بينهابالتأليفعليهالتمق

!لأ*!
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الامةتمزيقفىوأثرهاوالضعيفةالموضوعةالأحاديث

الإسلامضربأنبعدالعربجزيرةفىيعبدأنيئسقدالشيطانإن

ؤأتففتدينكغتكغأكفف!تائييرم!اله:-تعالى-قولهونبزل،بجرانهفيها

منيئس3(صكما:المائدةأ!ينابالإسئلامنكغورفبيتتغقتيغنيكغ

منالناسيحقربماذلكدونمنورضى.دينهاعن-كلها-اجتيال!الأمة

خيلمنالقرآنعلىأجلبمابكلاللعينإبليسيستطعولم.أعمال

،القرآنهذايخترقأنوتشويشمعارضةومحاولةوسحروكهانةورجال

بنفسه،وحرسهوحفظه،اختراقهوبينبينه-وتعالىتبارك-اللهحالالذى

الأحاديث.وفتنةالبعيدوالتأويلالمنحرفالتهفسيرفتنةإلىاللعينفعمد

القرآنعلىيحطواأنوانصارهالتعيناستطاعفقدالتفسيرفتنةأما

السالفة-الأمتراثبهحفلالذىالمريضالزائفالتراثكلفيهالمجيد

وتراث،القرآنومحاورموضوعاتبعضبينموهوفاتماثلأمستغلين

كالطوفانالكبرىوالأحداثالأنبياءوقصصالخلققضايافىالأمتلك

التراثفىجاءوما،الأمورهذهفىالقرآنأوردهمابينوشتان.إليهوما

ذلكأما،عليهوصدقبالصدقجاءذلككلفىفالقرآن،الموبوءالمريض

الكذبة،وكان،مواضعهجمينالكل!وحرف،الصادقزيففقدالتراث

إل!القهجمندمنفذايقوئونثئمبأيلإيل!ائبهتابيكتبون)،لهموالويل

نفريقاينفغؤإن):وتحالىتباركاللةيقولذلكوفى917:البقرةأ
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ؤيفوئونائ!بينفؤؤناائ!لبينيت!متئوةبائكتالبأئ!يتفميثولين

وفئمائكذبئالفهغنىؤيقوئونالفهجمندبنفؤؤتاالفهعندبنفو

بل،وبالغوا،فيهأسرفوافقدالتآويلوأما.78(:عمرانآآل!يئنفون

بالعجائب.فيهاتوا

قامتحيث،مضلةعمياءفتنةكانتفقد)46(الأحاديثفتنةوأما

،الكذبومحترفوالوضاعونلهاتداعىوأكاذيبوفبركةوضعحركة

الأحاديثمنالألوف-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسولإلىفنسبوا

إلىونسبوا.منهاشىءقولعنالشريفنبيهلساناللهنرهالتىالموضوعة

علماءجهابذةأنومع.منهاشيئامنهمأحديقللمماالآثارمنالصحابة

وبذلواالدينمنوجعلوها،الرجالوعلومالإسنادعلومأسسواقدالأمة

منمحدودةأعداذاأنبيد.منهجزءبمثلأمةتقملمماالجهودمنفيها

نقدوضوابط،الأسانيدضوابطمعاييرمننفذقدالكثيرةالآلافتلك

بينوشاع،ألسنتهمعلىواشتهرالناسعقولإلىفوصلالمتون

الناسفتوهم،الغرائبوتناقلنقلفىوالراغبينوالواعظينالقصاصين

وأفكازا،مريضةثقافةفولد،بمقتضاهوعملوا،بهفتمسكوا،صحيحأنه

غايةوانحرافاتوضعفافرقةالأمةأورثتمنحرفةوسلوكيات،معطوبة

.الخطورةفى

هذهبعضفىوجدواوالطوائفوالمذاهبالفرقعلماءوبعض

شاهذااتخذوهإذابهومواقفهمآرائهمبعضدعميستطيعونماالأحاديث

يجدراأنعليهمعزلما.(،)47المعنوى!التواتردعوىفابتكروا،دليلأأو
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دعوىالدعوكبتلكإلىوأضافوا.تراتردليلعنفضلأصحةسندله

الأمة)تلفتهوهى،منهجيةقاعدةأيةتحتتندرجلاأخرىغامضة

.(!)48بالقبول

غامضةدعوى"بالقبولالأمةتلقتهو""المعنوىالتواتر!الدعويينوكلتا

فقدذلكومع،أنفسهمالمحدثونوضعهاالتىالمناهجمعتلتقىلا

غايةفىبموضوعاتتعلقتأحاديثوتعزيزتصحيحفىاستعملت

هذابحثنافىالأحاديثتلكبينمنتناولهيهمناالذىوالحديث.الأهمية

عقلإلىتسللتالتىالنماذجأخطرمننموذجوهو"الأمةتفر!9حديث

.!بالقبولالأمة!تلقته5"المعنوىالتواترداستارىتحتالأمة

تزالماشروخاالأمةبناءفىأحدثقدالمختلفةبألفاظهالحديثوهذا

ومنها.منهالاتعتاقمنالأمةتتمكنمتىندرىولا.اليومإلىمنهاتعانى

وكلياتناجامعاتنافىدراسيةأقساقاتشكلصارتعلومتأسستأنبعد

قامقد.(")94والنحلوالملل"الفرقفعلم.العلميةوحوزاتناالمعاصرة

الحديث.هذامنأساسعلى

منلفظاالعشرينتتجاوزكثيرةبألفاظجاء"الأمة"افتراقحديثإن

بنوأنس،هريرةوأبى-عنهاللهرضى-علىطريق:منهاعديدةطرق

داودوأبوالترمذىأخرجوقد.وغيرهمسفيانأبىبنومعاوية،مالك

االرواياتأغربوروايته،جامعهفىوهبوابنالبرعبدوابنوأحمد

أوردهحيث،غيرهرواياتفىنجدهالمزيادةالفرقعددفىزادحيث
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اثنتينعلىأمتىوستفترقملة،وثمانينإحدىتفرقتاسراثيلبنى!إن:بلفظ

:قال؟اللهرسولياهىوما:قالوا،واحدةإلاالنارفىكلهاملة،وئمانين

صنهالفظيننجدفلم،شديذااختلافاألفاظهاختلفتوقد.5(0إ)الجماعة

ضعيفأوراومنمنهاواحديخللم--كلهاأسانيدهأنكما.اتفقاقد

وأبدعةصاحبأوفيهمختلفأو،مخطئأو،مجهولراوأومن،أكثر

الحديث.منكر

رواياتعرانسالميحىمحمدالشيخالكبيرالمحدثجمعوقد

،الاختلافشديدةألفاظهأنوجدناكمافوجد"الأمة"افتراقحديث

اختلاففىكبيرتأثيرذاتكانتألفاظهنقلفىالاختلافاتتلكوأن

نأيلاحظالحديثرواياتمنجمعمانستعرضوحين.معانيه

جاءتوتخريجهمالمحدثينبعضبتصحيححظيتالتىالروايات

كما"الاختلاف"داءإلىتتعرضسوفالأمةهذهبأنتخبربألفاظ

عليهاللهصلى-اللهورسول.قبلهامنخلتلأمالداءذلكعرض

ويقوم،يعظهافمانهالحديثهذابمثلالأمةيحدثحين-وسلموآله

الفرقةإلىبهايؤدىقدماممارسةمنلتحصينهامسبقةتحذيربعمليات

بأنه-الكثيرونفهمكماليسفهو.الأملكياناتالمدمرينوالاخضلاف

سمواكماأونبوءةباعتبارهبذلكيخبر-كانوسلموآلهعليهاللهصلى

بدولابدفعهللأمةحيلةلامقدورقدربمثابةفيكون"النبوة"أعلاممثله

،الاختلافمستنقعفىالوقوعمنوتحذيروعظهوبل.وقوعهمن

الأمة،اتخذتهاالتىالاحتياطاتجميعمنبالرغمالاختلافوقعف!ذا
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هذاأنإذ،رشدهإلىيثوبحتىالباغىوجهفىالوقوفمنبدلافهنا

طائفتالطؤإن):-تعالى-قولهبممنسجفايصبج-وحده-بذلكالحديث

ققاتئواالأخرىغقىإخذافقانجذتقإنبينففاقآمئلخوااقتتفواائفؤمنينمن

ؤأق!مبطوابائغذلينجينففاقأعئبخواقاغتقإنالفهأمرإنئصتفيغحتىتئغيايبي

الأحاديثتكونوبذلك.91:الحجراتأ!الفق!يطينئجثالقةإن

المؤمنينتحذير:الأولالأمر:أمرينعلىأساسئاواردةالصحيحة

بينهمذلكوقعحدثفإن:الاختلاتبراثنفىيسقطواأنووعظهم

الله-رسولإلىالاحتكاممن-وتعالىتبارك-اللهذكرهمامنهفالمخرج

الكريمالكتابإلىوفاتهوبعد،حياتهفى-وسلموآلهعليهاللهصلى

السنة.منوبيانه

نظرفإنه"والفرقوالنحلالملل"علمقيامإلىأدىالذىالفهمذلكأما

عليهاللهصلى-الأمينالصادقمنإخبارأنهاعلىالأحاديثهذهإلى

رسولتصديقوجوبإلىونظرا.حتفالافتراقاذلكبوقوع-وسلموآله

نأاعتبروافقد.بهيخبرماكلفى-وسلموآلهعليهاللهصلى-الله

نستسلمأنإلاعليناوما،لهرادلاحتمقدروالتنازعوالاختلافالافتراق

نأيمكنلاماوهذا.والهالكةالناجيةالفرقةهىمنونتنازعونرضخله

وسلم.وآلهعليهاللهصلى-اللهرسولمراديكون

وجمع،المؤمنينبينالتأليفعلىالتوكيدفىالقرآنظاهريتفقولا

آثارهمنوالتقليلاحتوائهعلىوالعمل،بينهميفرقماونبذكلمتهم

.يحدثعندما
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الناجيةالفرقةواشكاليةالفرقة

وضعفه،وأسانيدهورجالهومعانيهألفاظهفىبينهمالاختلافإن

تداولهتبنتقدالفرقجلف!نذلكومع،الغايةبلغوصحتهووضعه

موقفها،يعززأنيمكنمافيهوجدتفرقةكللأن؟بهوالاستشهاد

وبعض.للجماعةوالممثلةاللهرسوللسننالحافظة،الناجيةويجعلها

إلىيرفعذلكوكل،مرادهايناسبماالألفاظمنوضعتالفرقهذه

صلراتوحماشاه،إليهوينسب-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهرسول

وأنى-وتعالىتبارك-اللهكتابيقبلهلابمايأتىأنعليهوسلامهالله

لوحدتها.والحارسلبنةلبنةالأمةلهذهالبانىوهو،ذلكيقبلأنللقرآن

فىنشرتخاصةدراسةعرانسالممحمدالشيخلهأفردقدوالحديث

عند-كلها-رواياتهفيهاامتتقرأوقد،)51(مستقلةنشرتثم،المسارمجلة

إرسالأووهنأوضعفمنروايةكلىفماوبتن،المسلمةالفرقسائر

نأإلىوخلص،وأسانيدألفاظابنقدهوقام.جهالةأوتدليسأو

طائفة،أوفرقةأيةلدىالمحدثينمناهجوفقبحاليصحلاالحديث

يركنلاالحديثألفاظلبعضالألبانىتصحيحأندراستهمناتضحوقد

تصحيح.إلىحاجةفىتصحيحفهو،إليه
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فيهانبينأخرىخاصةبدراسةالحديثهذاإفرادإلىنوفقولعلنا

البناءفىالحديثهذاأحدثهاالتىوالاجتماعيةوالعقليةالنفسيةالآثار

للأمة.التربوى

نوجههالمالتىالدراسةهذهفىالمتخصصالموضعهذاأثرناوقد

علماءنصارحأنبدلاأننارأينالأننا؟الأمةلجمهرةبل،للمتخصصين

وأن،أخرويانأمرانوالهلاكالنجاةبأنالعراقفى-مغا-والشيعةالسنة

بينيحكمالذىفهو-وتعالىتبارك-باللهمنحصرمنهماأىفىالحكم

بيبفؤكئم)والابتلاءالعملدارفهىالدنياأما.يختلفونفيههمفيماعباده

نأبعدبهيشركلمناللهيغفرولن.2(:أتبارك!غفلأأخسنأئكغ

الأمة،كلمةيفرقونالذينلأولئكيغفرولن.التوحيدطريقلهيتضح

يرونالذين-السياسيةالطاثفيةوراءوينساقون،وأحزائاشيغاويجعلونها

قالإذ،العجلفىإسرائيلبنورآهماحجمهكانمهماالسلطةكرسىفى

ولا!:قال-وتعاليتبارك-فالله.موسىوإلهإلهكمهذا:إلسامرىلهم

بفاحزبكلشبيعاؤكائوادينفمفرفوااتذينينجاائف!ثئركينبنتكونوا

عليهاللهصلى-اللهرسولمنهموتبرأ.32(:الرومأ!قرخودننديهغ

ؤكأئوا؟ينفئمقزفواالذجمقإن!وأصحابهآلهمنهمتبرأكما-وسلموآله

الآياتمنذلكغيرإلى.(915:الأنعامأ!شتيءنجيبئفغن!تشبيغا

وقوله-.بالشركمقروئاوجعله،التفرقمنععلىالدالة

علىليسوا،البعضبعضهافارققدجماعاتأى!شبيغا)-:تعالى

واحد،الإسلامفإن.ذلكضدعلىبل،تناصرولاتعاضدولاتآلف
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وسنةشيعةالمسلمونيكونأنبدفلا،واحداللهوحبل،واحدوأمره

،واحدةيذاباديةوأهلمدينةوأهل،وغيرهموتركمائاوكرداوعرئا

تفرقلولاليحدثكانماالماضىفىحدثمافإن.واحذامؤتلفاوقلئا

قلوبهم.واختلاف،الشعبأبناءكلمة
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خاتمة

السنة"أهلمفهومنوضحأنحاولناالدراسةمنالقسمهذافى

لحديثدراستنامنتبينقدولعله.المصادرمنالمتاححدودفى"والجماعة

وتعالى.تباركاللهغيرالناجيةالفرقةتحديديستطيعأحدلاأنهالفرق

أولئكبهلوالثوابوالعقابوالجزاءالآخرةفىوالهلاكالنجاةأنعلى

ؤأن*سنعئفاإلأللإن!نانليسؤأن!الوفردهوحيتمنيبإلفردتتعلقأمولي

.93014-:اننجمأ!الأؤقىائجزاغئخزاةئتم"يرئسؤ!تسجة

ومنهمبيتهآلفىنادى-وسلموآلهعليهاللهصلى-اللهورسول

بنتفاطمة"ياوبركاتهاللهسلامعليهماالزهراءفاطمةالطاهرةبضعته

وأالطائفةتغنىفكيف"شيتااللهمنعنكأغنىلاف!نىاعملىمحمد

عنأحديغنىلاإته.أساءواأمأحسنواإليهاالمنتمينعنالحزبأوالفئهة

أنهمبحجةالأخرىوالمذاهبالشيعةيفاخرواأنالسنةلأهلفليس.أحد

البيتآلشيعةأنهمبحجةذلكيافعلواأنللشيعةوليس."الناجية"الفرقة

إلاسواءإليهموالانتصارالبيتآلحبفىكلهمفالمسلمون.وأنصارهم

منلأحدليس،للسلفيةولاللزيديةولاللإباضيةذلكوليس.الهالكين

كئزفالحقيقة."الناجيةالفرقة"هىطائفتهأنيدعىأنالمذاهبهذه

والبشر-وتعالىتبارك-اللهإلابهايحيطولا--كلهاأبعادهيعلملامدفون

له.اللهوتوفيقوجهدهكل،سواءإليهاوالوصولمقاربتهامحاولةفى

19
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لاالمتينوحبلهاللهبكتابويستعصموايتمسكواأنالجميعفعلى

الهياكلتلكإلامنهايبقولموشربعليهاالدهرأكلتاريخيةبمقولات

ذلكفىلهميرونعندما"السياسية"الطائفيةدعاةالحياةبهايبعثالتى

والآخرالحينبينهؤلاءمثليستخفأنينبغىفلا.ومنفعةمصلحة

مقوماتها.ليدمرواالأمةبأبناء

لاتغريبيةأوشيوعيةأوكانتبعثيةاللادينيةالأحزابأنتبينوقد

بل،وصهرانسئاالأياممنيومفىالأديانتكنولم،بالدينلهاعلاقة

يتبعحياةونظاموعبادةويقينوإيمانكليةلرؤيةوتبنواختيارإرادةهى

.يشاءمابإذنهإليهماللهيوحىومنذرينمبشرينرسلافيهالإنسان

منأىفدعوىوبالتالى.حركيةأطراولاحزبيةبرامجليستفالأديان

ولاعواهنهاعلىتقبللامامذهبأومادينباسمالنطقالأحزابهذه

لبعضالأحزابتلكرجالبعضاحترامإظهارلمجردهىكماتؤخذ

لذلكدعائىرصيدإلىبهاالتنويهأو،احترامهايتحولىالتىالشعائر

.الحزب

إلىالوصولبعدبرامجهاتغيرماكثيراذاتهاالإسلاميةالأحزابإن

والتأويلاتالتفسيراتبإعطاءوئبدأ،السياسةعجلةضغطتحتالسلطة

السياسية.ممارساتهامعمنسجفايصبحبذلكلعلهبهتنادىكانتلما

،للتقدممعوفاالديناعتبارعلىالبدايةمنذبنيتالتىيتلكفكيف

.للحرياتمقيذا،المدنىللمجتمعمنافئا،للتنميةمعرقلأ
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نإ:يقولأنيستطيعبعثىانتماءذاكانلوحتىمنصفمنماإنه

س!تى.حزبالعراقفىالبعثحزبأنأو،بعثتونالعراقفىالستة

"السنيين"لمفهومالدقيقالتحليلخلالمنذلكلإبرازوفقناقدفلعلنا

لهكانالذىالحديثذلكتناولإلىالبحثقادناوقد."االبعثيينومفهوم

عليهوالتعالىوتحقيرهالآخرورفضالتعصبنفسيةبناءفىلأثراأبلغ

هالكة.ذلكبعدوفصائلهاالأمةوكل،ناجيةفرقةوجودبحجة

والقضايا"الكرد"فيهانتناولسوفالتىالثالثةالحلقةفىنوفقولعلنا

نتبينأن.العراقيةالدولةظلفىعانوهاالتىالمشاكلسائرإلىأدتالتى

واستنباط،الشملولئم،الصدعرأبفىأملهناكيزال!ماكانإذاما

نأأو،اللهشاءإنمشرقومستقبل،جديدحاضرلبناءالماضئدروس

مضى؟!تاريخمنجزءاسيكونذلك

أهلبهيعزرشدأمرلهافهيئالكثيرعانتقدالأمةهذهإناللهم

عنفيهوئنهى،بالمعروففيهويؤمر،معصيتكأهلفيهويذل،طاعتك

صجيب.سميعإنك.المنكر

العالمين.ربللهالحمدأندعواناوآخر

؟%كئيء؟
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لهـوامش4ا

3(

7(

8(

،الآدابدار:بيروت."النهايةومأساةالمولدمأساة:البث!حزب،صفدىمطاع

.!البعثاحزبببعدفيماإلهنثيروسوف،م6491أكتوبر

سابق.مرجع،البثحزب

.65عر،سابقلرجع،البعثحزب

سابق.مرجع،البعثحزب

الكلمة)معركةبعنوان(ايأشقالمصريةالمخابرات)مديرنصرصلاحكتبهمهمكتابهناك

منذوالمعتقداتوالأفكارالآراءلتغييرتمارسالتىالتعذيبممارساتفيهعالجوالمعتتد!

عنوانهامجلداتستةفىالشالجىأعدهاصوسوعةأيفئاوهاك.عهدهإلىالافراعةعهد

لممادرةكثيرةنماذجنجدفهماكلوفى،ذاتهالإطارفىتصبوهى!العذاب"موسوعة

المعتقد.وحريةالرأكاحرية

فضيحةأولالأرسوزىمأساة!تعتبر:البعثلحزبالمؤرخالبفىصفدفمطاعيقول

وعقيدتهالأرسوزىطلائعصرقالذىعفلؤيدعلىالبعثحزبلأةفىكبرى

.!والنضالىالفكرىالعملساحةعنالفذالمناضلالمفكرهذاإبعادفىوساهم،الجديدة

.66ص،سابقمرجع،aالبعثحزب9راجع

.15ص،صابقمرجع،البعثحزب

يروت:،الفكيكىهانى،الهزيمةأوكارةوانظر،52ص،سابقمصدر،البثحزب

\.trصر،ماiAv،الريررياضدار
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2(

rl

0(

6(

7(

8(

69

ذلكعلىترتبتالتىوالاجتماعيةوالمشةالفكريةالآئاربيانفىالخوضنودلا(

فىصفدىمطاعومنهمبذلكمؤرخوهمكتبهفيماأنفسهمالبعثيونتكفلفقد،المركب

هانىj،!المرة"التجربةفىالرزازوميف،"النهايةومأساةالمرلدمأساة:البث)حزب

ودراساتالغريةالدراساتمنالعديدإلىإضافة"الهزيمةأوكار9فىالفكيكى

أهلها.منشاهدبهادةذلكيوضحكافئا!البعث"حزبفىمايكونوقد،الخصوم

67-68ص،سابقمرجع

.Atص،سابقمرجع،البثحزب(\

.97ص،سابقمرجع،البعثحزب1(

.481ص،صابقمرجع،البعثحزب(ا

:القاهرة،حمادجبرى:ترجمة،الأوسطالشرقفىالعقائديةالثورة.بايندرلبونارد(ا

.م6691،القيمدار

118هيردر1( 0 3 _ 1 V f fحركةدعاةومن،الرقيةروسيافىولد،المانىوناقدمفكر!م

.بالتطورالإيمانفىبهتميزنهجعلىسار،ألمالافىالفكرىالتجديد

يهودى،أصلمنباري!فىولدفرنسفيلسوت!م1491-851!9برجسونلويس(ا

العلمىالمجمعفىعضؤاوانتخبللفلسفةفرنساكليةفىدرس،موسيقياوالدهكان

r(نوبلجائزةعلىوحصل،م4191الفرنسى AYA.

.م0111،المعارفدار:القاهرة.برجسونفلسفةفىالمذهب:وهبةد!را(ا

البثية.وأفكارهعقيدتهعلىويسقطهالفطرةمفهومالإسلاممنعفلقيستجرهنا(ا

مرجع،العقائديةالثورةوكذلك،51-01ص،سابقمرجع،البعثسبيلفى(ا

.Yirص،سابق

.94ص،سابقمرجع،وهبةمراد(ا

.9ص،سابقمرجع،البعثبيلفى2(
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له،ضوابطلاعائمشىء""الرؤيةأنيخفىولا،13ص،سابقمرجع،وهبةمراد2(1

الشخصىالرأىمنأعلىوزئا!"الرؤيةبسمياهماإعطاءيستهدتتلاعبمجردوهى

ذلك.نحوأووجدانأوذوقعلىالمبنى

.94ص،سابقمرجع،البثسيلفى22(

.442-432ص،سابقمرجع،اياوسطالرقفىالعقائدية23(

هنا--عفلقويقصد،عفلقمعحدبث،م2،5891،ع23مج،فورمإ!ستميدل2(4

ثقافية.أمدينيةاكانتسواءالقيمجميع

والمقابروالإبادةالقتلحبأهوالمؤشس؟القائدعنهتحدثالذىهذاحباى2(5

أطباءحلللوترى.الحببدافعولكنالفسوةعلىالطلائعيحضفهو!؟الجماعية

مرفوض)فهوللتحليلداعىلاولكنفيها؟يجدونماذاالمؤسسالقاثدنفسيةنفسيون

أتباعه.رعاهاتأمراضهعلىشاهدبهلحقالذىوالتنيهلرالتدميروالعراق(عفلقعند

.912ص،سابقمرجع،البعثشيلفى2(6

.111ص،السابنالمرجع27(

.041ص،السابقالمرجع28(

.357-353ص،سابقمرجع،العفائديةالثورة(92

سابق.مرجع،البعثبيلفى3(0

أبىبنعطاءعن:ونصهأحمدمشدفىالواردالحديثمنمأخوذالتعبيرهذاأصل3(1

بيتهافى-كانوسلمعليهاللهصلى-النبىأنتذكرسلمةأمسمعمنحدثنى:قالرباح

قالت:"وابنيكزوجكادص":لهافقال،علبهبهافدخلتخزيرةفيهاببرمةفاطيةفأتته

منامةعلىوهوالخزيرةتلكمنيأكلونفجلواعليهفدخلواوالحسنوالحسينعلىفجاء

وجل-عز-اللهفأنزلالحجرةفىاصيلىوأنا:قالت،يخبرىلهبهساءتخهدكانعلىله

تطهيرأ!ويطفركئمائبيثآفلالرخسعكغئذهباللةيريذإئنا)الآيةهذه

إلىبهافألوىيدهآخرجثمبهفغشاهمالكساءففلفآخذ:قالت33(:الأحزابأ

اللهمنطهير،،وطهرهمالرجرعنهمفاذبوخاصنىبيىأهلهؤلاء"اللهم:قالثمالسماء
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5هؤ Jرأسفأدخلت:قالت.نطيرآأوطهرهمالرجرعنهمفأذهبوخاصنىينىأهل

.خير"إلىإنكيخر،إلى"إنك:قال؟اللهرسوليامعكموأنا:فقلتالبيت

00532،932:رقم،الأنصارمسندباقىفىسلمةأمعنأحمدرواه 5 52 1 ? YO' i.

.!511/1701والعلم،1701رقمالزكاةكتاب،مسلمصحيح)32(

المعهد،فيرجينيا:هرندن.الشةحجية.الخالقعبدالغنىعبد:شيخناكتابراجع)33(

.895ص،م8691،الإسلامىللفكرالعالمى

.52/18471-115الإمارةكتابفىملمأخرجهالحديث)34(

منمتوافرهومافيهااستقرأيمةدراسةعارفنصرالدكتورالأشاذوولدناأخوناأعد)35(

حينفىمصدرثلاثمائةالدراسةجاوزتوفد،المجالهذافىومطبوعاتمخطوطات

وعمموا،منهامرجغاعشرثمانيةمنلأكثريرجعواالأاعتادواالسيايةفىالكاتبينأن

لماووفقابمقتضاهاالإسلامىالياسىوالتاريخالسياسيةوالنظرياتالفكرفىأحكامهم

السياسىالتراثمصادرفى،عارفمحمدنصر:راجعالتفاصيلمنلمزيد.فيهاورد

.م4991،الإسلامىللفكرالعالمىالمعهد،يرجينيا:هيرندن،الإصلامى

:داودىعدنانصفوان:تحفيق،القرآنألفاظمفردات،الأصفهانىالراغب)36(

.)1!(مادة.م2،7991ط،القلمداردمشق

القادرعبدمصطفى:تحقيق،"الأصماءوطبقاتايأولياء"حلية،الأصفهانىنعيمأبو)37(

.0/5038م1،7991ط،العلميةالكتبدار:بيروت،عطا

الوكيل،محمدالعزيزعبد:تحقيئ،!والنحلالملل!،الشهرصتانىالفتحأبو)38(

.13ص،ت.د،الفكردار:بيروت

3()Aفيماالمسلمينوقوعمنخوفاقدئماالقرآنكونفنفواالمعتزلةأثارهاقضية:القرآنخلق

يسلكونقدالمسلمينأنفظنوا"الله"كلمةفعيسى،الكلمةتأليهصالنصارىيهوقع

هذهثبنىالعلماءعلىوالمعتصمالمأمونفرضوقد.الشركإلىبهميخؤدىنفسهالمسلك

عاقاعشرثمانيةالفتنةهذهودامت،بسببهاوغيرهحنلبنأحمدالاماموعذب،المقولة

بها.القولالمتوكلأبطلثم
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،ت.د،العربىالفكردار:القاهرة،!الإسلاميةالمذاهب"تاريخ،زهرةأبوصحمد(

1/018-491.

الروق،دار:القاهرة،"عمارةمحمد:تحقيق،التوحيد،رسالة9،عدهمحمد(

.28ص،1،4991ط

تحقيق:،"الفرقبينالقرق9،الإسفرائينىالبغدادىطاهربنالقاهرعبدمنصورأبر(

59،العصريةالمكتبة،بيروتةالحميدعبدالدينمجىمحمد R318ص.ام - \r Y.

عنالناجيةالفرقةوتمييزالدينفى!التبمير،الإسفرائينىمحمدبنطاهرالمظفرأبو(

،اط،الكتبعالم:بيروت،الحوتيوسفكمال:تحقيق،!الهالكينالفرق

.187-185ص.م8391

كتابفىماجهوابن،7954رقم،السنةشرح:باب،النةكتابفىداودأبورواه(

.299rرقم،الأمافتراق:باب،الفتن

الحديثرقم،الجماعةلزومفىجاءصاباب،الفتنكتابفىالترمذفأخرجهالحديث(

loاy.

ومابالمأثورالمسيركتبوخاصة،بالتفسيرنزلتالتىالإصاباتالتف!ير""فتنةبنعنى(

اليهودىالتراثبروايات-هنا-الاسرائيلياتنحصرولا.وإسرائيلياترواياتمنحوته

ابنيفول.وسواهماوفارسالنصارىتراثشالمروىأيفتامعهيدخلوإنما،وحسب

وأوعوا،بالمأثور(التفسيرأيعنىذلكفىالمتقدمونجمعقد9:الصددهذافىخلدون

فىوالسبب.ودوالمردوالمقبول،والسمينالغثعلىتشتملومنقولاتهمكتبهمأنإلا

وإذا،ميةIII,البداوةعليهمغبتوإنما،علمولاكتابأهليكونوالمالعربأنذلك

الخليقةبدءمكوناتأسبابفىالبشريةالنفوسإليهتتشوقمماشىءمعرفةإلىتثوقوا

أهلوهم،منهمويستفيدونه،قبلهمالكتابأهلعهيسألونف!نماالرجودوأسرار

يومئذالعرببينالذينالتوراةوأهل.النصارىمندينهمتغومناليهودمنالتوراة

منومعظمهم،الكتابأهلمنالعامةتعرفهماإلاذلكمنيعرفونولا،مثلهمبادية

لهتعلقلامماعندهمكانماعلىبقواأسلموافلما،الهوديةبدينأخذواالذين"حميرا
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الحدثانإلىيرجعوما،الحليفةبدءأخبارمثل،لهايحتاطونالتىالشرعيةبالأحكام

بناللهوعد،منبهبنووهب،الأحباركعب:مثلوهزلاء.ذلكوامثال،والملاحم

الأغراضهذهأمثالوفى،عنهمالمنقولاتمنالتفاسيرفامتلأت.وامثالهم،سلام

بهايجبالتىالمحةيخهافيتحرىالأحكامإلىيرجعمماوليست،عليهمموقوفةأخبار

كما-وأصلها،المنقولاتبهذهالكبوملأوا،ذلكمثلفىالمفسرونوتساهل.العمل

ذلك،منينفلونهمابمعرفةعدهمتحقيقولاالباديةيسكنونالذينالتوراةأهلعن-قلنا

والملة،الدينفىالمقاماتمنع!كانواالمأقدارهموعظمت،صيتهمبغدأنهمإلا

بعدها.وما094ص،المفدمة،خلدونابن،00يومئذبالقبرلفتلقت

منوالبرانىوالبغوىاحمدعندالمروىالحديثإلىإشارةفىالتعبيرهذااخترنا(

عليهاللهصلىءاللهرسولسمعت:يقولخرضتةسمعت:قالالمحاربىكثيرابىطريق

فىالاصابة،العسقلانىحجرابن:ينظر.الحديثفتنةبعدىستكون:يقول-وسلم

423.،اط،السعادةمطبعة:مصر،الصحابةتمييز 1/ 0 1i1.

فئحمل،معينأمرفىكلهالئركمختلفةوقائعجماعةيقلأنالمعنوىبالتواتريراد(

المعوىبالتواترالقولشاعوقد.معنوئاثواترأباعتبار.الروايةعلىلاتفاقافىالاضتراك

ايرادعليهميغبوالأصوليينالفقهاءمنكثيرأأنوالمعروف.والأصوليينالفقهاءبين

ولذلك،للحكمالمثئالدليلقبيلمنهومماأكئرالاهدتبيلمنوالأحاديثالآيات

الصحةدرجاتمنبلغتقدتكونلاقدأحاديثعلىالشواهدإيرادعلبهمغلب

الفقهفىوالناظر.ذلكإلىوماوالمرسلوالغريبالضعيففيهايكونقدبل،أقصاها

يرفضأويطعنأويفندالمذاهبأصحاببعضكانكيفيلحظ(المقارن)الفقهالخلافى

هناومن.متهاأوسندهافىبالطعنسواءالأخرىالمذاهبلدىالواردةالأحاديث

يستغنىالحديث)هذا:قالواأو،المعنوى"التواترتعيرواستخدامتداولوشاعظهر

مطلع.علىبخفىلاماالمنهجىالخللمنهذاوفى"،لهالاسنادطلبعنبثهرته

.بالقبرلمعناهالأمةوتلقت،الآحادطريقمنروىماهو-أصلأ-التعيربهذا(المراد

،"بالنظرصدفهفعلم،كالأمة-المعصومبصحتهحكم"ماهبأنالأصولعلماءعرفهوقد

لينيكونواانأو،بصحتهالمختصينالمجتهدينجمغحكميفثرضالتعريفوهذا
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نإيقالإنويمكن.الحديثهذافىكذلكالأمرولي!،بموجبهوعامللهمصحح

بافتراقها،الاخباروهو؟الرواياتمنالمثتركالقدرهوالحديثهذامنبالفبولالمتلقى

لالةدثنحصروبذلك،المردودومنهاالمقبرلمنها،سشفلةكرواياتالزياداتوتعامل

حديث.عرأنسالميحيىمحمد:ينظر.غيرلاالأمةبافتراقالإخبارعلىالحديث

.م1002/ف4221،اليشىوالبحوثالتراثمركز:صنعاء.المجهرتحتالأمةافتراق

بعدها.اوم29ص

والنحلأالمللفىو"الفصل،للثهرستانى!والنحل"المللكتابمقدمةذلكفىينظر(

.حزملابن

.(191-21091/،ت.د،التجاريةالمكتبة،القاهرة،لاعتصاما،الشاطبى:راجع(

سابق.مرجع،عزانسالممحمد:راجع(

"عهع!
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